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  الإقرار

 :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

استدعاء الموروث في  القديمِ الشعري روايات  
  إنعام كجه جي وجوخة الحارثي؛ نماذج مختارةٌ

  

باستثناء مـا تمـت   قر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، أُ
الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة 

  .خرىعلمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أُ
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استدعاء الموروث مختارةٌفي  القديمِ الشعري إنعام كجه جي وجوخة الحارثي؛ نماذج روايات  
 إعداد

 معتصم باسم زيدان غوادره

 إشراف

  عبد الخالق عيسى. د
  الملخَّص

" كجه جـي إنعام "في روايات  المستدعىالموروث الشعري القديم عالجت هذه الدراسة 
حضورا واضحا لهذا الموروث في نصوصهما الروائية، واستقصت  ؛ لأن ثَم"الحارثيجوخة "و

  .مواطن الاستدعاء موضحةً آليته ودواعيه في كلِّ موطنٍ

؛ أما المقدمة فقد تناولت مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصولٍ، وخاتمة: واشتملت الدراسة على
دتهـا مـن   إفاإلـى مـدى    أشارتوعن منهجها في البحث،  تبانأأهداف الدراسة وأهميتها، و

، وأما التمهيد فقد تناول بإيجاز مفهومي الموروث والاستدعاء، وكشف أخيـرا  الدراسات السابقة
  .الموروث الشعري القديمب" الحارثي"و" كجه جي"صلة 

الذي اسـتُدعي فـي    ،الموروث الشعري القديموتحدثت الدراسة في الفصل الأول عن 
المباشر؛ فتناولت ما استُحضر فيها بأسلوب الخطاب المباشر، أو  لوبي الخطابالروايات بأحد أس

رِيأسلوب الخطاب الفَو.  

وتناولت في الفصل الثاني الموروث الشعري القديم الذي استُدعي في تلكم الروايات بأحد 
اشر، وأسلوب أسلوبي الخطاب غير المباشر؛ فتناولت ما استُدعي فيها بأسلوب الخطاب غير المب

الخطاب غير المباشر الحر.  

كجه "في روايات  التي استُدعيت الشخصيات الشعرية القديمةوعالجت في الفصل الثالث 
، وعالجت ما جاء منها بقصد التوظيف وما جاء لمجرد التسـجيل، وتناولـت   "الحارثي"و" جي

  .ئها في هذه الرواياتأنماط استدعاو هاتوظيفقضايا 

  .اسة بخاتمة، تضمنت أهم النتائج التي توصلَت إليهاوانتهت الدر
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  مقدمةال

  :الشؤون كلِّها بحكمته، أما بعدالحمد الله رب العالمين، رازق الخلق من نعمته، ومقدرِ 

، الموروث العربي القديم، شعرا ونثرا وأدب رحلاتب فقد حفل قسم من الروايات العربية
ة من الشعر العربي القديم، نظمها شعراء بارزون؛ نُتَف نثرية قديمة، ونماذج عدواستُدعيت فيه 

، فـأحوج  وابن الرومي، والمتنبي وغيرهممنهم امرؤ القيس، والسموأل، والفرزدق، والبحتري، 
  .ذلك إلى دراسات، تستقصي النصوص، التي حضر ذاك الاستدعاء فيها؛ لتتناولَه دراسةً وتحليلًا

إنعـام  "نِ؛ هما استُحضر فيها الشعر القديم لكاتبتَي ،تنتقي هذه الدراسة نصوصا روائيةو
تـراث  الحضور اتينِ الكاتبتينِ إلى أن ويعزى سبب اختياري له؛ 1"جوخة الحارثي"، و"كجه جي

، وأن قسما من رواياتهما قد وصل إلى جوائز مهمة؛ 2في نصوصهما كان بارزا الشعري القديم
: القصيرة، وذلك عـن رواياتهـا الآتيـة   ) البوكر(مرات عدة إلى قائمة " كجه جي"فقد ترشَّحت 

بجائزة " سيدات القمر"فقد فازت روايتها " الحارثي"أما ؛ " النبيذة"و" طشاري"و" الحفيدة الأمريكية"
  .الدولية) مان بوكر(

يشـكِّل  الشعر القـديم   الروايات التي كتبتها الروائيتانِ، تكشَّف لدي أن قرأتُ جلَّ وحين
كجه "؛ فقد وضعت بالدرس والتحليل ، ينبغي التوقُّف عندهافي نصوصهما الروائية ظاهرة مهمة

ع روايات، تمكَّنتُ من الحصول عليها وقراءتها، وقد تبين لي أن رواياتها كلَّها تضمنت أرب" جي
" الحارثي"، فلم يك فيها ذلك؛ أما روايات "طشاري"استدعاء للموروث الشعري القديم إلّا روايتها 

  .ذاك الموروث، التي تضمنت استدعاء ل"سيدات القمر"فإنّي لم أستطع الوصول إلّا إلى رواية 

الدراسة تُ وإنكجه جـي "في روايات نى بالموروث الشعري القديم ومواطن استدعائه ع "
أو الديني أو  ، ولم تُعن بما استُدعي فيها من الشعر الحديث أو الموروث النثري القديم"الحارثي"و

  .الشعبي أو الأسطوري، وإن كان له حضور غير قليل في هذه الروايات
                                                           

بيـروت،   -، دار الجديد1والنبيذة، ط. 2011بيروت،  -، دار الجديد2، طالحفيدة الأمريكية: كجه جي، إنعام: انظر مثلًا 1
 .2012بيروت،  -، دار الآداب1، طسيدات القمر: الحارثي، جوخة: وانظر. 2017

لقد عنيتُ بنصوص هاتينِ الكاتبتينِ دون غيرهما، وإن كانت هناك نصوص أخر، قد استُدعي فيها المـوروث الشـعري    2
 .في بعض رواياتها؛ أي أن اختياري للكاتبتينِ كان ضمن حدود اطِّلاعي ومعرفتي" أحلام مستغانمي: "القديم من أمثال



2 

الذي ينتمي إلى العصـور   ته، فهو ذاكنى الدراسة بمعالجعتُالذي عر المستدعى الشوأما 
، وتتوقَّف 1والعصر العباسي ،والعصر الأموي ،وعصر صدر الإسلام ،الأولى؛ العصر الجاهلي

لـم  فوقصصـهم؛   همما استُدعي من حكايات أيضا جعالِالشعر، وتُ هذاعند الشعراء الذين نظموا 
وحكايـاتهم، التـي    كُتّابه تهتم أيضا بشخصيات إنَّها ، بلالشعر القديمتقتصر في معالجتها على 

  .ذاك الشعرصل بتتَّ

ح الدراسة طبيعة الشعر المستدعى وتجربةَ الشاعر القديم معه، وتكشف عن سبب وضوتُ
ية توظيفـه فيهـا   ن أهمبيموطن من مواطن الروايات المدروسة، وتُ استدعائه من جديد في كلِّ

  .توظيفًا فنيا

تلكـم الروايـات،   ها الموروث الشعري القديم، في فيتستقصي المواطن، التي استُدعي و
موطن مبينةً آليات هذا الِاستدعاء، ومحاولةً أن تجيب، فـي أثنـاء معالجتهـا     وتتوقَّف عند كلِّ

  :للنصوص، عن التساؤلات الآتية

 تَّخذها الاستدعاء في كلِّ موطن؟ما التقنية التي ا .1

مخزونهما الشعري في نصوصهما الروائية توظيفًا فنيـا   "الحارثي"و "كجه جي"هل وظّفت  .2
ر لها ذاك المخزون، أم أنا لحالة الشخصيات، التي استُحضما ورد من نماذج شعرية  مناسب

قديمة ومن وصف لبعض الشعراء القدماء كان، في الدرجة الأولى، استعراضيا، يهدف إلى 
  تذكير قارئ الرواية بما استُحضر من أشعار، أو إلى تثقيفه بما لا يعرفه منها؟

 الموروث الشعري القديم في هذه الروايات؟ ما دواعي استحضار .3

 ؟مناسبته لأحداثها وحالة شخصياتهامدى ما موروث في الروايات، وما أهمية توظيف هذا ال .4

  كيف أسهم استدعاء هذا الموروث في التعبير عن رؤية الكاتبتينِ؟ .5

                                                           

العصور المذكورة؛ فالمعيار في تحديد النص القديم ههنا هو ألّا يكـون هـذا    قد تُعالِج الدراسة نصوصا قديمة، تتجاوز 1
  .النص لشاعر حديث، ويبدأ الشعر الحديث زمنيا في أواخر القرن التاسع عشر
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" كجه جي"روايات تهدف الدراسة إلى معالجة الموروث الشعري القديم المستدعى في و
وتبيان القضايا، التي يعبر عنها كَشْف أنماط استدعاء الشخصيات الشعرية القديمة، و، "الحارثي"و

  .أن تُبين آليات استدعاء هذا الموروث في تلكم الروايات لحاوِ، وتُهذا الاستدعاء

لتحديد المـنهج التـي    الدراسة كان أمامي توجهانِ أود أن أبين أني عند انتقائي عنوانو
ه فرنسي يتمثَّـل بمـا وضـعته    بعه في تحليل الخطاب الشعري المنقول في الروايات؛ توجتَّأس

؛ فآثرت ههنا أن أعول في تحليل الخطـاب  ظية، وتوجه إنجليزي يعرف بالتناصالسرديات التلفُّ
   الشعري المنقول في داخل الروايات، على التوجه الفرنسي، لا على التوجـه الإنجليـزي؛ لأن

التوجه الأوم عل يقددي تحليل مقام التلفظ، لا نجدها في التوجه الثاني، ة لسانية دقيقة فة مفاهيمي
؛ وهكذا يتبين أن الدراسة اعتمدت في تحليـل الخطـاب   الذي يؤثر المفاهيم المشتقة من التناص

  .ا للبحثمنهج على اعتمادها التناص لم يوجد في عنوانها ما يدلُّظ، والمنقول على سرديات التلفُّ

؛ فهي تستقصي المواطن، التي استُحضر فيها الموروث ا لهاأساس المنهج التحليلي وتعتمد
أهـداف  والروايات، وتقوم بتحليل الشعر المستدعى فيها بمـا يتناسـب    تلكم الشعري القديم في

استراتيجية  تستثمرعلم السرد والتحليل السردي، و إطار وتفيد من المنهج الوصفي في. الدراسة
تتَّكـئ علـى اسـتراتيجية    ؛ فالدراسة ظيةنظريات السرد التلفُّ، التي أتاحتها من الاستراتيجيات

إقامة "الخطاب المنقول، التي تتناول الأقوالَ المعزوة إلى جهات أُخَر غير المتكلِّم، ووظيفتها هي 
علاقة بين خطابينِ؛ أحدهما ينْشئ فضاء تلفُّظيا مخصوصا، في حين أن الآخر يفصل عن المتكلِّم 

وتُعنى الدراسة بالتوقُّف عنـد تفريعـات هـذه    . 1"ى إلى مصدر آخر باتِّجاه أحادي أو لاويعز
  .الاستراتيجية وإشكالياتها؛ كي تتمكَّن من توجيه التطبيق توجيها، يهتم بالتلفُّظ وآثاره

  :2ويندرج تحت استراتيجية الخطاب المنقول نوعانِ من الخطاب

  :انالخطاب المباشر، وله أسلوب .1

                                                           

 .186 -180، ص2010تونس،  -، دار محمد علي للنشرمعجم السرديات: القاضي، محمد، وآخرون: انظر 1
 .185السابق، ص 2



4 

  .الأسلوب المباشر  - أ

  ).الأسلوب الفَورِي(الأسلوب المباشر الحر  - ب

  :وله أسلوبان: الخطاب غير المباشر .2

  .الأسلوب غير المباشر  - أ

  .الأسلوب غير المباشر الحر - ب

 الموروثَ تهمعالج عندمن الدراسة على تفريعات الخطاب المباشر  الأول ويعتمد الفصل
قديم، ويعنى بدراسة ما استُدعي من هذا الموروث في داخل الخطاب الروائي بطريقة الشعري ال

طريقـة  بفإنَّه يعنى بدراسة ما استُدعي من ذلك المـوروث   ثانيأما الفصل ال ؛الخطاب المباشر
  .الخطاب غير المباشر

 ـ ،لم أجد دراسةًو دتُ بعـض  تناولت هذا الموضوع بهيئته، التي رسمتُها له، ولكن وج
ر خَ، التي اهتمت بدراسة الموروث التاريخي والديني والشعري والشعبي في روايات أ1ُالدراسات

ت هذه الدراسة بمعالجتها، ولم تتناول أيدراسة المـوروث الشـعري    غير الروايات، التي اهتم
  ."الحارثي"و "كجه جي"القديم، الذي استُحضر في روايات 

في دراسة له الموروث التاريخي والأدبي والديني والأسطوري في  "نادر قاسم""عالج لقد 
، فأفرد في دراسته هـذه مبحثًـا خاصـا    2)1993 -1967(الرواية العربية الفلسطينية من عام 

يتق فيه إلى الروايات، التي للتراث الأدبي، ولم يتطرنهذه الدراسة بها ع.  

                                                           

رسالة دكتوراه  ،)1993 -1967(التواصل بالتراث في الرواية العربية الفلسطينية الحديثة من عام : قاسم، نادر :انظر 1
توظيف التراث في الرواية العربية المعاصـرة،  : ووتار، محمد رياض. 1994الأردن،  -غير منشورة، الجامعة الأردنية
ف التراث في الرواية الجزائرية رواية شـعلة  توظي: شهروريوإيمان، . 2002دمشق،  -منشورات اتحاد الكتّاب العرب

 .2017الجزائر،  -"سعيدة"مولاي الطاهر . جامعة د المايدة وقصص أخرى لمحمد مفلاح،
 .)1993 -1967(التواصل بالتراث في الرواية العربية الفلسطينية الحديثة من عام : قاسم، نادر: انظر 2
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وظيف التراث الديني والأدبي والشعبي في في دراسة له ت" محمد رياض وتار"عالج قد و
التراث الأدبي في الرواية،  ق ههنا، في أثناء دراسته توظيفَ، ولم يتطر1الرواية العربية الحديثة

  إلى الشعر القديم، واقتصر فيها على توظيف المقامة وأدب الرحلات وغير ذلك، وهذا لم تهـتم
  .دراستي به

، واهتم آخرون بالتراث 2نةشعبي وحده في روايات معيوعالج بعض الباحثين التراث ال
ولم تعتمد معالجتهم علـى مـا أتاحتـه    ، 4، أو التراث الأسطوري3الشعبي ومعه التراث الديني

وهكذا؛ تجيء دراستي هذه مختصة . السرديات التلفُّظية، ولكن دراستي ارتكزت عليه في التحليل
، ولـم تخـتص   "الحارثي"، و"كجه جي"حضر في روايات بالموروث الشعري القديم، الذي استُ

المستحضر في الروايات؛ قيد الدراسة نة بالموروث الشعري القديمدراسة معي.  

لتغطّـي   فوخاتمة؛ تتـآل  ،وثلاثة فصولٍ ،وتمهيد ،هذه الدراسة من مقدمة وينتظم عقد
  :الموضوع كلَّه، وذلكم على النحو الآتي

وهي مخصصة للحديث عن أهداف الدراسة وأهميتها، والإبانة عن منهجها في البحث،  :مةمقدال
  .موضوع الدراسةما يشبِه فت عند وقَّتالدراسات السابقة، التي مدى إفادتها من والإشارة إلى 

في الاصطلاح القديم وفي الاصطلاح الحديث، ويعـالِج   الموروث مفهومعن  ويتحدث :تمهيدال
الاستدعاء لغةً واصطلاحا، ويبين بإيجاز دواعي استدعاء الموروث القديم فـي الروايـة   مفهوم 

                                                           

 .التراث في الرواية العربية المعاصرة توظيف: وتار، محمد رياض: انظر 1
، لمولد فرعـون أنموذجـا  " الأرض والدم"توظيف التراث الشعبي في الرواية الجزائرية رواية : حكيمة، كميش: انظر 2

الموروث الشعبي في الرواية : وفورمة، أمجد. 2013الجزائر،  -رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عبد الرحمان ميرة
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العقيد لمولود فرعون أنموذجـا " الأرض والدم"الدروب الشاقة و"وايتا الجزائرية ر

 .2017الجزائر،  -أحمد دراية بأدرار
 لمحمد صلاح أنموذجـا، " سفر السالكين"توظيف التراث في الرواية الجزائرية المعاصرة، رواية : عليلي، حنان: انظر 3

 .2017الجزائر،  -رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
رسـالة دكتـوراه غيـر     ،-قراءة في نماذج–توظيف التراث في الرواية المغاربية الجديدة : سميرة، منصوري: انظر 4

 .2016الجزائر،  -سيدي بلعباس/ منشورة، جامعة جيلالي ليابس
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مبينًا في أثناء ذلكم صـلتَهما بـالموروث   " الحارثي"و" كجه جي"العربية، وينتهي بالحديث عن 
  .الشعري القديم

كجـه جـي  إنعـام  "الاستدعاء المباشر للموروث الشعري القديم في روايـات   :لالفصل الأو" 
  ."جوخة الحارثي"و

ا فـي    عالِيا مباشـرر استحضـارج هذا الفصل الموروث الشعري القديم، الذي استُحض
د لكـلِّ  فـرِ وي وأسـبابه، ، ويتوقَّف عند أساليب هذا الاستحضار "الحارثي"و "كجه جي"روايات 

  .مطلبا خاصا به استدعاء مباشرا أو استدعاء فَورِيا؛شاعر، استُدعي شعره 

 "إنعام كجه جـي "الاستدعاء غير المباشر للموروث الشعري القديم في روايات : الفصل الثاني
 ."جوخة الحارثي"و

غيـر مباشـر فـي     دعاءاست دعييعالج هذا الفصل الموروث الشعري القديم، الذي استُ
، ويوضح طبيعة الشعر المستدعى وتجربةَ الشاعر القديم معـه،  "الحارثي"و" كجه جي"ايات رو

، ويعتمـد ههنـا   موطن من مواطن الرواية في كلِّالاستدعاء غير المباشر ويكشف عن أساليب 
 ،على الخطاب غير المباشر والخطاب غير المباشر الحرموروثـه  فرِوي د لكلِّ شاعر، استُدعي

  .مطلبا بحثيا خاصا به نِ؛وفقَ أحد هذينِ الخطابي الشعري

جوخـة  "و "إنعام كجه جـي "استدعاء الشخصيات الشعرية القديمة في روايات : الفصل الثالث
  ."الحارثي

فـي بعـض   ر ف هذا الفصل عند الشعراء العرب القدماء، الذين كان لهم حضـو يتوقَّ
كان هذا الاسـتدعاء   هل :حاوِل أن يجيب عن التساؤل الآتي، وي"الحارثي"و "كجه جي"روايات 

الشخصيات الشـعرية  لأجلها  ثم يعالِج القضايا، التي وظِّفَت لأجل التوظيف أم لمجرد التسجيل؟
  .بعد ذلكم الأنماط، التي اتَّخذتها هذه الشخصيات عند استدعائها في الروايات ، ويبينالقديمة
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توصلت إليها هذه الدراسة فـي أثنـاء   وهي مخصصة للحديث عن أبرز النتائج، التي  :خاتمةال
  .معالجتها للشعر القديم، الذي استُحضر في الروايات المدروسة

وااللهَ أسألُ أن يكون عملي خالصا لوجهه، وأن ينفع به أهل العلم من بعدي، وآمـل أن  
في يكون اجتهادي فيه قد ابتغى الصواب فوصل، وإن كان كذلك فبفضل االله ومنَّته، وإن أخطأتُ 

جانب ما فذا تقصير مني حسب.  
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  التمهيد
 

  مفهوم الاستدعاء

  مفهوم الموروث

  في الرواية  يمالموروث القددواعي حضور 

  والموروث الشعري القديم" إنعام كجه جي"

 والموروث الشعري القديم" جوخة الحارثي"

  



9 

  التمهيد

  مفهوم الاستدعاء

  لغةً

 ويدلُّ هذا الفعل في اللغة على طلـب  "استدعى"مشتقٌّ من الفعل  مصدر" ستدعاءالا"إن ،
" استدعى الشَّخص: "أن قولَنا" معجم اللغة العربية المعاصرة"الحضور لسبب معين؛ فقد ورد في 

  .1لزوما المجيءإليه طلب  أو طلب حضوره مناداةً أو مراسلةً: يعني

الاستدعاء كان في العصر الحديث، وقد جـيء بـه   وهذا يشير إلى أن بروز مصطلح 
" المعجم الوسـيط "للدلالة على طلب الشيء عندما يكون هناك ما يستلزم حضوره، وقد ورد في 

  .2"طلب أن يدعو له"، أو "طلبه واستلزمه" :استَدعاه أن معنى

  اصطلاحا

نِ؛ همـا  ينكشف المفهوم الاصطلاحي للاستدعاء بوضوح عند مقابلته بمفهومينِ رئيسي
التناص، والتوظيف؛ ولذا ينبغي توضيح الجوانب التي يتَّفق فيها الاستدعاء مع هذينِ المفهومينِ، 

  .وتبيان الجوانب التي يختلف فيها معهما

 ولكنَّه يختلف عنهإن ،ة الاستدعاء نوع من التناصفي نواحٍ عد ولكي يتَّضح ذلك لا بد ،
م دون أن يكون ثَ) ميخائيل باختين(في كتابات  الذي ظهر بدايةًفهوم التناص؛ من التوقُّف عند م
تحدث عن تداخل السياقات والمبدأ الحواري ليدلِّل على وجود تـرابط بـين    هوتحديد دقيق له؛ ف

لا يوجد تعبيـر لا تربطـه   "نص وآخر، يكونان معا نصا جديدا يحمل دلالات جديدة، فأيقن أنَّه 
كـان  "، وأكَّد أن آدم هو الوحيد الذي كان يستطيع أن يتجنَّب ذلك؛ لأنَّه 3"علاقة بتعبيرات أخرى

                                                           

  ".دعو"، مادة 2008القاهرة  -، عالم الكتب1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة: عمل عمر، أحمد مختار ومعه فريق 1
 ".دعا"، مادة 2011القاهرة،  -، مكتبة الشروق الدولية5، طالمعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية 2
 -بية للدراسات والنشر، المؤسسة العر2فخري صالح، ط: ، ترجمةميخائيل باختين المبدأ الحواري: تودوروف، تزفيتان 3

 .121، ص1996بيروت، 
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ا، يتَّسم بالعذرية، ولم يكن قد تكلَّم فيه أحد وانتهك بوساطة الخطاب الأوقارب عالمكـان  ؛ و1"لي
ترحـال  "أن النص هـو  ، التي أكَّدت )جوليا كريستيفا(لظهور مصطلح التناص عند  ذلك ممهدا

للنصوص وتداخل نصي؛ ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعـة مـن   
؛ أي أن النص هو تقاطع وتداخل مع نصوص سابقة، بوعي مـن الكاتـب أو   2"نصوص أخرى

  .بغير وعي

ون ثَم علاقـة  نظام علاقات، يربط نصا بآخر، بحيث يك) جيرار جينيت(والتناص عند 
ر، تتم من طريق استحضار معانيـه، أو الحضـور   خَصريحة أو خفية، تربط النص بنصوصٍ أُ

على النص الشارح؛ وهو أن يكون النص فـي  ) جينيت(اعتمد قد ، و3الفعلي لذلك النص ضمنًا
آخر، فيتحد تفسيرٍ مع نص إلى أنَّه نعلاقة قل منه أو استدعاه، بل ث صاحبه من دونِ أن يشير

  .4ا في أحايين قليلةه لا يذكر اسمه في العادة إلّإنَّ

في حدود من  ةسابق وصوهكذا؛ يتبدى أن الأديب حين ينتج نصه الأدبي يعيد إنتاج نص
الحرية، سواء أكان ذلك الإنتاج له أم لغيره، بحيث لا يمكنه عنـد إنتـاج نصـه أن يتجاهـل     

، ولكـن  5الزمانية والمكانية ومحتوياتهما االنصوص السابقة؛ لأنَّه لا يوجد فكاك له من شروطه
ديب منه؛ لأنَّه يحدث ميز بين نوعينِ من التناص؛ أحدهما ضروري، لا مهرب للأ" محمد مفتاح"

؛ 6اختياري، يطلبه الأديب قصدا وعمـدا فالآخر أما  ؛بشكل تلقائي ومفروض في بعض الأحيان
ولهذا قد يكون التناص اعتباطيا، يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقّي، وقد يكون واجبا، يوجـه  

  .7هذا المتلقّي نحو مقصده ومظانِّه

                                                           

 .125، صميخائيل باختين المبدأ الحواري: تودوروف، تزفيتان 1
 .21، ص2014الدار البيضاء،  -، دار توبقال للنشر3فريد زاهي، ط: ، ترجمةعلم النص: كريستيفا، جوليا 2
بورايو، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيـع،   عبد الحميد: ، ترجمةمدخل إلى التّناص: غروس، ناتالي بييقي: انظر 3

 .18و 17، ص2012دمشق، 
 .112، ص2016، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1محمد الجندي، ط: ، ترجمةالتناص: ألين، جراهام: انظر 4
 ـ -، المركز الثقافي العربـي 1ط ،)استراتيجية التناص( تحليل الخطاب الشعري: مفتاح، محمد: انظر 5 دار البيضـاء،  ال

  .125 -123، ص1985
 .124 -122السابق، ص: انظر 6
  .131السابق، ص: انظر 7
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ه يحدث بصورة واعية ومقصودة؛ لأنَّه يستدعي المـوروث، قصـدا،   فإنَّ توظيفال أما
فالكاتب حين يستحضر نصا تراثيا يقصد به أن يعبـر عـن حالـة     .لأسباب عدةويستحضره 

ولهذا نجد أن توظيف التراث يتطلَّب معرفة واسعة بمواده وحوادثـه،   ؛كان قد مر بها شعورية،
، دون إجراء تعديل عليه، يحمله روح العصـر؛  "ةميرمنصوري س"فاستعادة التراث، كما ترى 

؛ بالاستدعاء ، تربطهصلة وثيقة، وهذا يؤكِّد أن للتوظيف 1يفقد التوظيف قيمته والتراث جماليته
حمل معاناة الكاتب، أو  ، تهدف إلىة استدعاء واعية لموارد من الموروثعملي لأن التوظيف هو
تعميق الإحسـاس واسـتخلاص    وأدث معاصرة، وجِد في الماضي ما يشبِهها، التعبير عن حوا

  .2الحكمة منها

واعيـا  ليس كلُّ اسـتدعاء يكـون    هكذا؛ يتبين أن التوظيف جزء من الاستدعاء؛ لأنَّهو
، يمكن أن يكون كلُّ توظيف استدعاءنقلًا، لا توظيفَ فيه؛ لذلك  كون الاستدعاءي ومقصودا، فقد

دون تحميله  ،التراث نقلُ انطلاقًا من ذلك، ،يعدو. ليس كلُّ استدعاء يمكن أن يكون توظيفًا ولكن
  .جزء من الاستدعاء، مختلف عن التوظيف، لا توظيفًا؛ لأن النقل استدعاءروح العصر، 

وبناء على ذلك؛ يتكشَّف أن استدعاء التراث يشمل ما استُحضر منه بقصد التوظيـف،  
  .ء منه لمجرد النقل؛ أي أن التوظيف والنقل هما المكونان الرئيسان للاستدعاءوما جا

أما الناحية الأولى فتتمثَّل ؛ 3ناحيتَينِ فيعن التناص ينبغي أن نشير هنا إلى أن التوظيف يختلف 
راثيا دون بالقصدية؛ فالتناص يحدث بطريقة لا شعورية أحيانًا، في حين يستدعي الكاتب نصا ت

وأما الناحية الثانية فتتمثَّل بالمرحلة الزمنيـة؛ ففـي    .آخر تبعا لقصده، الذي يسعى إلى إيصاله
استدعاء التراث وتوظيفه يعود الكاتب إلى الماضي، ولا يمكنه توظيف نصوص أو شخصـيات  

                                                           

 .19ص ،-قراءة في نماذج–توظيف التراث في الرواية المغاربية الجديدة : سميرة، منصوري: انظر 1
  .السابق، الصفحة نفسها: انظر 2
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحـاج  ونـوس توظيف التراث في مسرح سعد االله : تيايبية، عبد الوهاب: انظر 3

 .38و 37، الجزائر، ص-باتنة-لخضر 
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، 1وجديدةمعاصرة لتبيان تجربته ومعاناته، في حين يمكن أن يكون التناص مع نصوص قديمة 
وذلك إذا كان الأديب قد جاء بالنص ،ة قد تتوافر في التناصالقصدي ا   ولكن؛ المسـتدعى قصـد

وانطلاقًا من ذلك، يتبين أن الاستدعاء يأخذ من التناص القصدية، ولكنَّه يختلف عنه في أنَّه يكون 
  .مع النصوصِ القديمة فقط، ويتَّفق في هذا الجانب مع التوظيف

  مفهوم الموروث

  في الاصطلاح القديم  - أ

 ورثَ"اسم مفعول مشتقٌّ من الفعل الثلاثي " الموروث"إن" فـي  " ورثَ"ة ، وجاءت مـاد
قد أبان ذلك ابن منظـور  ؛ فمعجمات اللغة دالَّة على ما خلَّفه الميت لورثته من مال أو ممتلكات

، ووضح ابـن  2"وورثًا إذا مات مورثُك، فصار ميراثه لك ورِثْتُ فلانًا مالًا أَرِثُه وِرثًا: "في قوله
ولـم   ،3"أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسـب أو سـبب  : "قولهفي  مفهومه فارس

  .هذا التحديد، الذي ورد في معجمات اللغة مفهومه، في فكر القدماء، يتجاوز

  في الاصطلاح الحديث  - ب

في الاصطلاح القديم على التركة، التي تُوزع على الورثـة، أو   إذا كان الموروث يدلُّ
نصيب كلٍّ منها فيها، فإنَّه أصبح يشير، حديثًا، إلى التركة الفكرية والروحية والأدبية، التي خلَّفها 

  .4العرب وراءهم

 ـ  س، الذي القديم إن الموروث الشعريف؛ انطلاقًا من ذلكو  نتُعنى به هـذه الدراسـة، ل
  .إلى ما يتعلَّق بالشعراء وحكاياتهم وما جاء عنهم من طقوس سيمتدتصر على الشعر، بل يق

                                                           

بيـروت،   -، المركز الثقافي العربـي 1، طالرواية والتراث السردي من أجل وعي جديد بالتراث: يقطين، سعيد: انظر 1
ه إلّا أن يدخل في علاقات ما، وعلـى  أن أي نص، مهما كان نوعه أو جنسه، لا يمكن" سعيد يقطين"يؤكِّد . 10، ص1992

  .مستوى ما، مع النصوص السابقة أو المعاصرة له؛ أي أن التناص يكون مع النصوص القديمة والمعاصرة
 ".ورث"، مادة 1997بيروت،  -، دار صادر6، طلسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال 2
  ".ورث"، مادة 1979القاهرة،  -عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة: ابن فارس، أحمد 3
بيـروت،   -، مركز دراسات الوحـدة العربيـة  1، طالتراث والحداثة دراسات ومناقشات: الجابري، محمد عابد: انظر 4

 .24، ص1991
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ة من إنتاج فكـري أو  ما ورثته الأم في الاصطلاح المعاصر على كلِّ "الموروث"يدلُّ 
 ،وممارسـاتهم اليوميـة   ،رؤاهم، ووعقيدتهم ،وأفكارهم ،ولغتهم ،يشمل حياة الناس، وحضاري

  .1وتقاليدهم، وكلَّ ما تحرك معنا وتفاعل فينا سواء أكان فعلًا أم قولًا ،وعاداتهم ،وإنجازاتهم

الموروث "را؛ لأن التراث هو صالًا مباشَبالتراث اتِّ ،في اصطلاحه ،"الموروث"يتَّصل و
 هـو  ؛ أي أنَّـه 2"ما يتَّصل بالحضارة أو الثقافـة  الثقافي والديني والفكري والأدبي والفني وكلُّ

ن قصصالموروث عن السلف، المتضمر عن هـذه   هم، وتاريخَهم، وحكاياتهم، وما عبشخصيات
  .3جميعا من عادات وتقاليد وطقوس

وتعددت مفاهيم التراث، ولكنَّها اتَّفقت على ضرورة التحام التراث بـالواقع المعاصـر،   
في مقالة لها أن العلاقة بـين  " القاسم سيزا"وإكسابه أبعادا إيحائية، تُعبر عن الحاضر؛ فقد رأت 

الموروث والوريث هي قضية إشكالية في الثقافة العربية المعاصرة؛ لأن التراث، بوصفه حقيقةً 
متمثِّلة في النفوس، قد يفقد بعده التاريخي المتعاقب، ولكنَّه يكتسب بعدا مكانيا تراكميـا؛ لأنَّـه   

أن الموروث القديم لا بد " القاسم"، وقد أكَّدت 4في متناول الوريثأصبح يعيش في الحاضر وهو 
لكي يخرج الفنـان  : "أن يرتبط بالحاضر ويعبر عنه، وذلك لا يكون إلّا بتمثُّله مرة أخرى؛ تقول

 تمثُّلًا حديثًا؛ بمعنى أنَّه يجب أن -التراث-العربي من المأزق، الذي يعيش فيه، يجب أن يتمثَّل 
يستخلص البنيات التراثية، ويستوعبها، ثم يعيد صياغتها في قالب جديد، بحيث يصبِح التـراث  
مصدرا للاستعارات والرموز والنماذج العليا، التي تُعبر عن الحساسية العربية وتُشكِّلها فـي آن  

  .5"واحد

                                                           

 .53، ص2003القاهرة،  -للكتاب، الهيئة المصرية العامة اللغة والتراث في القصة والرواية: الصبروت، ربيع: انظر 1
  .368، ص2002الإسكندرية،  -، دار الوفاء1، طفي نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية: الصباغ، رمضان 2
، 1987بيـروت،   -، دار العلـم للملايـين  1، طالمعجم المفصل في اللغة والأدب: يعقوب، إميل بديع وعاصي، ميشال 3
ما ترِثُه الأجيال اللاحقة عن الأجيال السابقة، في تاريخ قوم أو شعب أو أمة، من مـأثور  "كلُّ عرف التراث بأنَّه . 1/371

العادات والتقاليد، ومن منجزات العقل والإبداع، في حقول العلم والفكر والأدب والفـن، علـى اخـتلاف الموضـوعات     
قافة السائدة، وتُجسده أنماط الفكر والسلوك، وتختزنه والأغراض والأنواع والاتِّجاهات؛ فهو ذاكرة الشعوب، تستحضره الث

  ".مناخات البيئة، وتُؤصله مناهج التربية
تشرين  1، 1، العدد مجلّة فصول لجبرا إبراهيم جبرا،" وليد بن مسعود"البنيات التراثية في رواية : القاسم، سيزا: انظر 4

 .192، ص1980أول 
 .194السابق، ص 5
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اصـر نبتًـا   أنَّه ليس في الإمكان أن نتصـور الأدب المع " عائشة عبد الرحمن"ورأت 
شيطانيا بلا جذور ضاربة في أعماق الزمن؛ لأن وجدان الأديب المعاصر ينبغـي أن تـرتبط   
بالموروث القديم حتّى تتحقَّق له ملابسة التجربة الأدبية والاندماج التام في الأحداث، التي استقاها 

  .1من ذاك الموروث

  دواعي حضور الموروث القديم في الرواية

 ـة عبـر     تبرز القديم الموروثقيمة إنمن حيث هو تعبير عن ملامحِ شخصـية الأم
 وتبرز قيمته أيضا من حيـث هـو   ،2الأجيال، وصدى لنبض وجدانها الحي على امتداد الزمن

مجموعة من وسائل تقنية، يمكن أن نأخذها عن السلف لنستخدمها اليوم ونحن آمنون بالنسبة إلى "
  .3"ديدةنا من طرائق جما استحدثْ

ما يستحضرون الموروث القديم في نصوصهم ومن المعهود أن الروائيين المعاصرين إنَّ
روا عن حالة شعورية، عايشوها كما عايشها أصحاب ذلك الموروث الأدبية، التي يكتبونها؛ ليعب

يستوعبوا الجهـد  ي، ولا يتم لهم ذلك إلّا بعد أن من قبلهم، فأرادوا بذلك أن يوصلوها إلى المتلقّ
السابق، والتجربة التي مر بها أصحاب هذا الجهد؛ ولذا من الطبيعي، حـين يوظّـف الأدبـاء    
شخصية تراثية، أنهم لا يوظّفون من ملامحها إلا ما يتلاءم وطبيعةَ التجربـة، التـي يريـدون    

 ـ4التعبير عنها، ومن ثم يضفون الأبعاد المعاصرة لتجـربتهم علـى تلكـم الملامـح     ى أن ، عل
يعتمد الكاتب فيه على ذاكرته، وربما يكون واجبا  ،استحضارهم للشعر القديم قد يكون اعتباطيا

  .5يوجه المتلقي نحو مظانّه، أو معارضةً مقتدية أو ساخرة أو مزيجا بينهما

                                                           

 161، ص1970القـاهرة،   -، دار المعـارف قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصـر : عبد الرحمن، عائشة: انظر 1
  .162و
 .164السابق، ص: انظر 2
  .14، ص2010إربد،  -، عالم الكتب الحديثالتناص التراثي؛ الرواية الجزائرية أنموذجا: سلّام، سعيد 3
دار الفكـر العربـي، القـاهرة،     ،شخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصراستدعاء ال: زايد، علي عشري: انظر 4

  .190، ص1997
، 1995الجيـزة،   -، الشركة المصرية العالمية للنشر1، طقضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: عبد المطلب، محمد 

  .142ص
  .131ص ،)استراتيجية التناص( تحليل الخطاب الشعري: مفتاح، محمد: انظر 5
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ولا بد د إزاء النصأن يكون للكاتب موقف محد الذي يحدث  الذي يستحضره، أو النص
جاه دا تُخذ الكاتب موقفًا موحقد يكون إعجابا به أو رفضا، وليس بالضرورة أن يتَّ ؛اسمعه التم

؛السابق النص كأن يب به بالمطلق، أو أن يرفضه البتّةَ، بل إنَّعجه يأتي به لير عن حالة، قـد  عب
المستحضر أو رفضه، وبالتالي قد يأخذ النص، ويصل بـه إلـى الرضـا     بول النصيناسبها قَ

والموافقة، وقد يصل به إلى السخرية والرفض؛ لأن قد يكون فيه ما يخالف فكرته أو  ذلك النص
فالارتداد إلى الماضي أو استحضاره، من أكثر الأمور فعالية في عملية الإبـداع، فقـد   "حالته؛ 

لات تداخلية، قد تميـل إلـى   يؤدي إلى تشكُّ -رورة سوف يحدث تماسأو بالض–يحدث تماس 
  .1"التماثل، وقد تنحاز إلى التخالف، وقد تنصرف إلى التناقض

الذي يستدعيه؛ فقد يكون حضـوره   ع في درجة حضور النصيستطيع الكاتب أن ينوو
بشكل صريح، يعد خطابا  ؛ فالخطاب الذي يعتمد في بنائه على استحضار الأشياء،2حضورا تاما

لى طرفين اثنين، وإغفال واحد منهما يعني عدم فهـم  إمتعدد القيمة، وكلمات هذا الخطاب تحيل 
لى طرفين إحيل أي إن استدعاء النص الشعري بشكل صريح، في الرواية مثلًا، ي ؛3ذلك الخطاب

دعاء؛ ولهذا لا بد مـن فهـم   اثنين، وإن إغفال أي طرف منهما يعني عدم فهم القصد من الاست
الأحداث والتجارب، التي استدعت هذا النص أو ذاك، تبعا لقصد الكاتب، ومدى معرفة المتلقـي  

  .في تلكم الأحداث

ما لا يتلقّى حضور النص المستدعى أيورب تعزيز مادي   الكاتـب   ، ومـع ذلـك فـإن
، وهـذا يعنـي أن   4عة اجتماعية بعينهاه موجود دائما في الذاكرة الجمعية لمجمويستحضره؛ لأنَّ

ها لا تستدعي التجارب السـابقة  الذاكرة تقوم بدور كبير في عمليتَي إنتاج الخطاب وتلقّيه، ولكنَّ

                                                           

، 1995الجيزة،  -، الشركة المصرية العالمية للنشر1، طقضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: عبد المطلب، محمد 1
  .142ص

، 2017عمـان،   -، دار الأيـام نظرية التناص والتناصية في النظرية الأدبية المعاصرة: بو علي، عبد الرحمن: انظر 2
  .157و 156ص

  .145و 144، صقضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: عبد المطلب، محمد: انظر 3
  .157، صنظرية التناص والتناصية في النظرية الأدبية المعاصرة: بو علي، عبد الرحمن: انظر 4
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ما تعيد بناءها وتنظيمها، وإبراز بعض العناصر منها وإخفاء أخـرى  ها في تراكم وتتابع، وإنَّكلَّ
  .1تبعا لقصد المنتج والمتلقي

د وظيفة العمل الفني حين يستلهم التراث؛ وجهة  إنالنظر إلى الواقع هي التي تحد"إذ إن 
هذا الاستلهام في ذاته لا يعني شيئًا على الإطلاق بغير الارتباط الوثيـق بينـه وبـين الواقـع     

أشكال استلهام العمل الأدبي للتراث  ؛ لذلك إن2"المعاصر في حياة الفنان وحياة شعبه وأمته كلها
عناصرها من روح  د؛ فقد يجيء هذا العمل بتفسير جديد للتراث، تحكمه رؤية جديدة، تستمدتعدّت

مـا  خذ من التراث ديكورا لأحداث معاصـرة، ورب العصر الجديد، الذي يحيا فيه الكاتب، وقد يتَّ
يطوّضـرورة  نًا يـرى الكاتـب   ع الشكل التراثي لمضمون جديد، أو يستعير منه مضمونًا معي

استمراره في مجتمعه الجديد، أو يقدمه كأوعية زجاجية صماء لا علاقة عضوية أو جدلية بينـه  
  .3وبينها

ويستلهم العمل الأدبي التراثَ القديم حين يقوم بدورِ وسيلة الإيضاح التربوية؛ إذ يقـدم  
 ـ  ا مـن دون  المادة التراثية كما هي في ثوب عصري كالمسرح والرواية، ويبقى جوهرهـا ثابتً

المسرحي أو الروائي، وذلك بهدف توصـيل هـذه    ب النصإضافة أو حذف إلا بمقدار ما يتطلَّ
؛ لأن الكاتب يريـد  4ي في صورة بعيدة عن القالب المعقّد، الذي وصلت إلينا فيهالمادة إلى المتلقّ

أن يبث فيها الحياة من جديد، ويظات مملة، إلى لها من خيالات شاحبة في الكتب، ومن محفوحو
يستشعر جمالَها من يستدعيه ،ةخيالات حي.  

  والموروث الشعري القديم" إنعام كجه جي"

، درست الصـحافة  1952عام كاتبة وروائية عراقية، من مواليد بغداد " إنعام كجه جي"
حصلت على درجة الدكتوراه مـن جامعـة   . والإعلام، وعملت في الإعلام المرئي والمسموع

                                                           

  .124ص ،)استراتيجية التناص( تحليل الخطاب الشعري: مفتاح، محمد: انظر 1
  .167، ص1979بيروت،  -، دار الطليعة2، طةالتراث والثور: شكري، غالي 2
 .167السابق، ص: انظر 3
 .167السابق، ص: انظر 4
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 مراسـلةً  فيهـا  تعمـل واستقرت فيها؛ ل ،1979، التي انتقلت إليها عام )باريس(ي السوربون ف
صحفينِة لجريدتي باللغة العربية نِناطقتي.  

، 2005" سواقي القلوب: "أربع روايات؛ هي، ولها عدةلها إلى لغات  نصوص توترجِم
ا في السيرة عن نشرت كتابو. 2017 "النبيذة"، و2013 "طشاري"، و2008 "الحفيدة الأميركية"و

  .الرسام العراقي الرائد جواد سليم؛ زوجة )لورنا هيلز(المراسلة البريطانية 

قد ارتبطت الروائية بهموم العراق السياسية والوطنية، وظلَّت علـى اتِّصـال بقضـايا    ل
ا عنها للتعبير عن هذا كلِّهالمجتمع فيه، فسخَّرت رواياترت في رواياتها أيضقضايا المرأة  ، وعب

  .المتحررة والحب المحرم

بالشعر العربي القديم، مكّنتها من استحضاره في جلِّ رواياتها، التـي   صلةً لروائيةإن ل
ي من على أن يكون أبطال رواياتها،  تحرص؛ فقد تهاكتبمولعين بمجالسـه،  من اللشعر وامحب

يمثِّلون، إلى حد ما، سيرتها الذاتية، وهذا يتَّضح فـي  علما أن الروائية توكِّد أن هؤلاء الأبطال 
أن أضـع  . لم أسحب الكلام العالق بين شفاه النساء، بل وجدتني أقوم بدور أكثر إيجابية" :قولها

الحكاية التي تروق لي على ألسنتهن .ا، سيرة أمـهي بشكل ما سيرتي أيض  اتي وأهلـي  ي وعم
ويرتدي ثياب التنكـر،   )الخاكي(الذي أعرف قبل أن يلبس  وجيراني، ومن خلالها سيرة الوطن
ر الهواية إلى احتراف ذها عقداء وزعماء طائشون، ولم تتطويوم كان يلهو بانقلابات صغيرة ينفِّ

  .1"حروب لا تبقي ولا تذر

أضفت ذلك عليهم؛ فقد تعلَّمت قد الكاتبة للشعر القديم على أبطال رواياتها، و انعكس حب
الشعر من أبيها، وقد أخذَت منه اللغة بعـد  " الحفيدة الأمريكية"بطلة رواية " زينة بهنام"العراقية 

هروبا من الظلم السياسي، الذي تعرض إليه أبوها، وحين كبرت ) أمريكا(رحيلها مع عائلتها إلى 
ا، وكانت تجاري ام طفولتهوعادت إلى العراق كانت تستعيد الأبيات الشعرية، التي حفظتها في أي

                                                           

: أبو ظبي، بتـاريخ  -أكتب لأدون سيرة عراق زلزلته الحروب، البيان" إنعام كجه جي": "إنعام كجه جي: "يونس، عبير 1
  https://www.albayan.ae/books/author-book/2018-02-13-1.3184787  .2018فبراير  13
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؛ لأن الغـزل  ههنـا  أهلها، الذين ظلّوا في العراق، في ميولهم الأدبية، بل كانت تلجأ إلى الشعر
  .1المباشر محرم

على الرغم من  الشعرالتفات زوج أمها إلى " النبيذة"بطلة رواية " تاج الملوك" أحبتوقد 
حول مجلسه؛ لأنَّه كان يحفظ كثيـرا مـن    ت تحومظلَّ، وتحملَتهمضايقته لها؛ فقد كرهته ولكنَّها 

؛ مفتونة بالشعر، الذي يمس حزنًا موروثًـا فـي طفولتهـا    علما أنَّها فتاةالقصائد، التي تُبهِرها، 
وتتَّخـذ منهـا    ،وتجمعها ،قصائد الغزل تُداعب مواضع حساسة في حياتها؛ لهذا كانت تحفظهاف

  .2الذي ترتاح فيه عائلة لها، وصار بيت الشعر مسكنها،

إذا كانـت  واستطاعت الروائية أن تُضفي حبها للشعر على بعض شخصيات رواياتها، و
أن ما يجري في رواياتها يمثِّل جانبا من سيرتها الذاتية، فإن اتِّصـال شخصـياتها   بقد اعترفت 

لأنَّها استحضرت الشعر ؛ به، وكأنَّها أرادت أن تثبت ذلك هابالموروث الشعري يؤكِّد شدة ارتباط
 تمكَّنت مـن أنَّها  رأينا، بعد الانتهاء من الدراسة،حين  بوضوح ، وهذا ينكشففي جلِّ رواياتها

  .توظيف مخزونها الشعري بوعيِ مدرِك وحس مطَّلع

  والموروث الشعري القديم "جوخة الحارثي"

حصلت علـى درجـة    ،1978باحثة وروائية عمانية، من مواليد عام  "جوخة الحارثي"
حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من  ، ثم2003الماجستير في اللغة العربية عام 

مان، وترجِمت وعملت في جامعة السلطان قابوس بسلطنة ع. في المملكة المتَّحدة) إدنبرة(جامعة 
" دات القمـر سـي "، و2004" منامـات : "نصوص لها إلى لغات مختلفة، ولها روايات ثلاثة؛ هي

  .، ولها نتاجات أدبية أخرى في القصة القصيرة وأدب الأطفال2016" نارينجا"، و2010

جائزة أفضل كتاب في فرع أدب الأطفال في : وحصلت على جوائز محلية ودولية؛ منها
 عـشّ "عن كتـاب   2010مسابقة أفضل إصدار عماني منشور في مجالي الأدب والثقافة لعام 

                                                           

  .145، صالحفيدة الأمريكية: كجه جي، إنعام: انظر 1 
 .57، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 2
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 .2016عـام  " نارينجا"ة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن روايتها ، وجائز"للعصافير
  ".سيدات القمر"عن روايتها  2019عام  بريطانيةال" مان بوكر"وجائزة 

، التي صورت الحياة الاجتماعية، التي يعيشها "سيدات القمر"وقد اهتمت الدراسة برواية 
في أغوار المجتمع العماني وأحواله من خلال أربعة أجيال "المجتمع العماني، فقد غاصت كاتبتها 

عاصرت أحداثًا سياسية واجتماعية مختلفة، نتج عنها العديد مـن الانقلابـات المحوريـة فـي     
، واتَّجهت هذه الرواية إلى فضح أشكال العبودية وكشف قصص الحب 1"شخصية الفرد العماني

  .ية في ظروف سياسية واجتماعية مختلفةوالخيانة وتصوير حياة العائلة العمان

سـيدات  " للحارثي صلة بالشعر العربي القديم، مكّنتها من استحضاره في روايتهـا  إن
حالة الشـعورية  مع ال الشعر المستدعى، بوعي وإدراك؛ فقد انتبهت إلى ضرورة مناسبة "القمر

ذاك الشعر مع تجربة الشاعر  ية تشابه تجربة المستدعى له، وفطنت إلى أهمللشخصيات الروائية
ـ الذي نظمه، ولم يتأتَّ ذلكم للروائية إلا لقو  د هـذا  ة صلتها بالموروث الشعري القديم، ولـم يع

  .واستوعبت مضامينه الأدب العربي الكلاسيكي درستمستغربا على كاتبة، 

 حضور مقطوعات شعرية، مقتطعة من قصـائد معينـة، لا   روايتها هذهنا نلحظ في إنَّ
نلحظ استدعاء الشخصيات التراثية، واستحضار السارد لهـا،  وتخفى على دارس الأدب القديم، 

من الطبيعي جدا أن تكون شخصيات الشعراء إنَّه غالبا، عند وصفه إحدى شخصيات الرواية؛ و
حاضرة في رواية، درست كاتبتُها الأدب القديم، وخبرته جيدا، وفهمـت التجربـة الشـعرية،    

 ؛ لذلك برز لها فـي الروايـة  ة أخرى، في تجربة مماثلة لهاعنها، عندما استدعتها مروعبرت 
فت إلى الشـعراء القـدماء، وتجـاربهم مـع     ي، لم تتمكّن من إجادته إلا بعد أن تعرحضور فنِّ

  .نصوصهم التي يكتبونها

أن تسمي حرصها على هو بالموروث الشعر القديم  ئيةد صلة الرواوما يلفت النظر ويؤكِّ
بأسماء تسمية بناته  في بأسماء تراثية وردت في مطالع المعلقات؛ ولعلَّ في الرواية "عزان"بنات 

                                                           

أيـار   23ملحمة عتيقة هاربة من التأريخ، جريدة النهار اللبنانيـة،  : جوخة الحارثي للعمانية" سيدات القمر: "بطي، سليم 1
2019. https://www.annahar.com/article/975655-   
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مستوحاة من مطالعِ المعلقات وأسماء محبوبات الشعراء ما يشير إلى صلة الكاتبة نفسها بـذلك  
قول النابغة الـذبياني،  التي ورد ذكرها في  ،بميةَ" ميا"، ومن هنا تذكّرنا ابنته الكبرى الموروث

  :1قتهفي مطلع معلَّ

   ــنَدفالس ،ــاءليــةَ بالعيم يــا دار  
  

  ــد ــا ســالفُ الأب ــوتْ، وطــالَ عليه   أقْ
  

  :2وتذكِّرنا بمحبوبة ذي الرمة، التي ذكرها في شعره

ــاعفُنا  ــي تُسـ ــةَ إِذ مـ ــار ميـ   ديـ
  

    بــر لا عو ــم ــا عج ــرى مثلَه لا يو  
  

المثقفة فتذكّرنا بأسماء التي ورد اسمها في قول الحارث بـن  " أسماء"الوسطى  ا ابنتهأم
  :3حلزة، في مطلع معلقته

يآذَنَتْنَــــا بِب ــــماءــــا أَسهن  
  

   اءــو ــه الثَّـ ــلُّ منْـ ــاوٍ يمـ   رب ثـ
  

  :4وتُذكِّرنا بمحبوبة المرقش الأكبر، التي أكثر من ذكرها في شعره

 القلـــب ــكـــةًأغالِبابباللَّجـــوج ص  
  

      ــهأنـتَ غالُب أم وشوقاً إلـى أسـماء  
  

 آلِ نأم"بل تذكّرنا أيضا بأسماء، التي ورد ذكرها في قصيدة عمر بن أبي ربيعة الرائية 
  :5، حيث يقول"مٍعنُ

ــل تَعرِفينَــهه فــي فَــانظُري أَســماءق  
  

   ــذكَر ي ــان ــذي ك ــريّ الَّ ــذا المغي ؟أَه  
  

الجميلة فقد ورد اسمها في قول طرفة بن العبد، في مطلـع  " خولة"ابنته الصغرى ا وأم
  :6معلقته

 ــد ــة ثَهمـ ــلالٌ بِبرقَـ ــةَ أَطْـ   لِخَولَـ
  

 ـ      رِ اليـي ظَـاهشْـمِ في الواقكَب تَلُوحد  
  

                                                           

، 1985، 2دار المعـارف، القـاهرة، ط  محمد أبو الفضـل إبـراهيم،   : ، تحقيقديوان النابغة الذبياني: الذبياني، النابغة 1
 .14ص

بيـروت،   -، دار الكتـب العلميـة  1أحمد حسن بسج، ط: ، قدم له وشرحهديوان ذي الرمة: ذو الرمة، غيلان بن عقبة 2
  .11، ص1995

 .11، ص1992عمر فاروق الطباع، دار القلم، بيروت، : ، تحقيقديوان الحارث بن حلزة: ابن حلزة، الحارث 3
  .43، ص1998بيروت،  -، دار صادر1كارين صادر، ط: ، تحقيقديوان المرقشينِ: كبر والأصغر، المرقِّشانالأ 4
  .123، ص1996بيروت،  -، دار الكاتب العربي2، طديوان عمر بن أبي ربيعة: ابن أبي ربيعة، عمر 5
 .32، ص1980 فوزي عطوي، دار صعب، بيروت،: تحقيق ديوان طرفة بن العبد،: ابن العبد، طرفة 6
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  ولالفصل الأ

الاستدعاء المباشر للموروث الشعري القديم 
   "إنعام كجه جي"في روايات 

  "جوخة الحارثي"و
  

  تأسيس

  الخطاب المباشر: المبحث الأول

إنعام "الاستدعاء المباشر للموروث الشعري القديم في روايات : المبحث الثاني
  "الحارثيجوخة "و" كجه جي

إنعام "الاستدعاء الفَورِي للموروث الشعري القديم في روايات : المبحث الثالث
  "الحارثيجوخة "و" كجه جي
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  تأسيس

 نجِزها الراوي ويتَّجه بها إلى المرويت السرديات التلفُّظية بأفعال التلفُّظ، التي يلقد اهتم
له، أو تلك التي تُنجِزها الشخصية وتتَّجه بها إلى شخصية أخرى، أو تلك التي تُنجِزها الشخصية 

  .1وتتَّجه بها إلى ذاتها

ضبطُها إلّا إذا قابلْناه بمفهومٍ آخر؛ لأنَّـه  اكتسب مفهوم الملفوظ دلالات عدة، يصعب و
شاع استخدام هذا المفهوم في حقول اللِّسانيات التلفُّظية، والتداوليات، ولسانيات الجملة، ولسانيات 

مقابلة بين الملفوظ والجملـة،  ) ديكرو(النص، وتحليل الخطاب؛ فمن وجهة نظر تداولية قد أقام 
نُطلقُ : "في خارج الاستعمال تُناسب ملفوظات في مقام، لا نهاية لعددها؛ إذ قال فعد الجملة بنيةً

الجملةَ في الغالب على متوالية من الكلمات منظَّمة طبقًا لعلم التركيب، والملفوظ إنجاز جملة في 
تمـام   مقامٍ محدد، فنلاحظ إذ ذاك أن ملفوظات مختلفة لجملة لها فـي الأعـم معـانٍ مختلفـة    

، إنَّما هو تمييز بين المعنى )ديكرو(التمييز بين الجملة والملفوظ، من وجهة نظر ؛ ف2"الاختلاف
 د حسب السياق، الذي يرد فيه؛ أي أنالمتعد الملازم للبنية التركيبية، والمعنى التداولي المعجمي

التـداولِي، الـذي يتعـدد حسـب     المعنى المعجمي هو خيار واحد من معانٍ متحقِّقة في المعنى 
  .المقامات المختلفة، التي يرِد فيها

وتنكشف العلاقة التي تربط بين مفهومي التلفُّظ والملفوظ، حين يتبدى لنا أن التلفُّظ هـو  
" كما تحيلُ على صاحبِه، ) الكلام(ما يكون في الملفوظ تحيل على هذا الفعلِ التلفُّظي من علامات

ه العلامات مشيرات؛ وظيفتُها في الكلامِ الإحالةُ على حضورِ المتلفِّظ في ملفوظه من وتُسمى هذ
قبيلِ ضميري المتكلم والمخاطَب، وأسماء الإشارة الدالّة على الحضور، والظروف الدالّة علـى  

  .3"زمنِ الحال وما جرى مجراها

                                                           

 .111، صمعجم السرديات: القاضي، محمد، وآخرون 1
عبد القادر المهيـري وحمـادي صـمود،    : ، ترجمةمعجم تحليل الخطاب: شارودو ومنغنو، باتريك ودومينيك وآخرون 2

 .216، ص2008تونس،  -المركز الوطني للترجمة
 .111، صمعجم السرديات: القاضي، محمد، وآخرون 3
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مفهوم آخر؛ هـو المـتلفِّظ،    ، إذا ما قُمنا بالتوقُّف عندوضوحيتكشَّف مفهوم التلفُّظ، بو
إذ إن  ؛والحقُّ أن مفهوم المتلفِّظ لَيس بالمفهومِ الواضحِ؛ لأن له علاقات، تربطه بمفـاهيم أخـر  

الصعوبات التي يثيرها هذا المفهوم لا تنفصل عن تلك التي تدور حول الذاتية المتكلِّمة، وما ينجم 
وانطلاقًا من ذلك؛ إن مفهوم المتلفِّظ الذي انطلـق مـن    .عن تلك الذاتية من أوضاع متَّصلة بها

، التي تدلّ على الشخص، الذي يعلن عن الهيئة الحاضرة في الخطاب؛ قد "أنا) "بنفينيست(عبارة "
هذا، وإذ ذاك تسـتعمل مفهـوم   " أنا"قراءة تستهدف مرجِع ضمير : دفعت إلى قراءتين مختلفتين

، وقراءة تنظر إلى المتلفِّظ، فقط، بوصفه "متكلِّم"ة بوصفه مكافئًا لمفهوم بطريقة متصرم" متلفِّظ"
أثرها والتي يتضمنها عملُ التلفّظ، وهو بصدد التكون، وليس لها وجود مسـتقلٌّ  " أنا"الهيئة التي 

  .1"عن هذا الفعل

تحليل الخطـاب   وينبغي أن أضع توضيحا بسيطًا لأهم المفاهيم، التي استُعملت في أثناء
  :الشعري القديم في داخل الروايات؛ وذلكم على النحو الآتي

  .هو الملفوظ الذي يؤتى به كما تلفَّظ به صاحبه: الملفوظ الابتدائي

هو الملفوظ الذي ينقَل من خطاب ما إلى خطاب آخر؛ فالشعر الذي ينقَل فـي   :الملفوظ المنقول
  .نقولًاداخل الخطاب الروائي يعد ملفوظًا م

ضمائر الإشارة، وضمائر المتكلِّم ك الوحدات اللغوية التي تشير إلى آثار التلفُّظ؛ هي: المشيرات
  .والمخاطَب، وظروف الزمان

هو مؤلِّف الملفوظ الابتدائي الذي ينقَل في داخل خطابٍ آخر، وله تفصيلات وضـحت  : المتلفِّظ
  .آنفًا

  .ملفوظ الابتدائي من خطابه الأول إلى خطاب آخرالي ينقل هو الراوي الذ: المتلفِّظ المستشهِد

                                                           

  .219و 218، صمعجم تحليل الخطاب: منغنو، باتريك ودومينيك وآخرونشارودو و 1
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  المبحث الأول

  الخطاب المباشر

هو الخطاب المنقول عن طريق الاستشهاد الحرفي بأقوال المتلفِّظ المستشَهد بـه، فمـا   
تركيبيا يصدر عن إحدى الشخصيات، ينقَل بحرفيته، حتّى يبدو، أول وهلة، أنَّه الأسلوب الأبسط 

  .1والأكثر وفاء؛ لأن الملفوظ المنقول مطابق للملفوظ الابتدائي

إن الوفاء للملفوظ الابتدائي عندما ينقَل نقلًا مباشرا محدود؛ لأن الخصـائص الصـوتية   
مات المميزة لهذا الملفوظ قد تُهمل في اللغة المكتوبة، إلّا إذا أُشير إليها بصفة جزئية بوساطة علا

الوقف أو اختيار فعلٍ، يعبر عنها في أثناء السرد؛ ولذا ينبغي عند استعادة ملفوظ ما أن يشـار  
إلى جهته التركيبية، التي تُوضح طابعه التقريري أو الاستفهامي أو الآمر؛ لأن نَقْل الملفوظ، كما 

مفهوم، وهذا تلفَّظ به صاحبه، دون استعادة المقام، الذي ورد فيه؛ قد يؤد ه غيرلعتْره وجي إلى ب
  .2يؤكِّد أن حرفية الاستشهاد لا تضمن سوى وفاء ناقص جدا

  :ولا بد أن نُميز بين أسلوبين للخطاب المباشر؛ هما

، فتكون مهمة الراوي 3إنَّه الذكر الحرفي لكلام الشخصية بأسلوب مباشر: الأسلوب المباشر  - أ
الشخصية، الذي ينتهي إلى المروي له بطريقة مباشرة دون وسـاطة هـذا    ههنا إيراد كلام

 .4الراوي

ويتَّسم هذا الأسلوب بالقطيعة التلفُّظية بين تلفُّظ الشخصية وتلفُّظ الراوي؛ ذلك أن التلفُّظ 
ولمـا كـان   الأول مضمن في التلفُّظ الثاني، وأن لكلِّ تلفُّظ مقامه والمشيرات، التي تعود عليه، 

كذلك اتَّصف نَقْل الأقوال بطريقة الخطاب المباشر بأنَّه منقوص؛ لعدم تمكُّنه من نقل المقام، الذي 
                                                           

، منشورات البحث 1محمد نجيب العمامي، ط: ترجمةمدخل إلى السرديات التلفُّظية، : لغة القصة: ريفارا، رينيه: انظر 1
 .109، ص2015المملكة العربية السعودية،  -العلمي جامعة القصيم

   .111 -109السابق، ص: انظر 2
، دار الخطابي 1ناجي مصطفى، ط: ، ترجمةنظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير: جينيت، جيرار وآخرون: انظر 3

  .107، ص1989الدار البيضاء،  -للطباعة والنشر
  .186، صمعجم السرديات: القاضي، محمد، وآخرون: انظر 4



25 

ولهذا كلِّه؛ إن الصدق في نَقْل الأقوال بهذه الطريقة لا يكون في العـادة كاملًـا؛ لأن   . 1قيل فيه
ثر أن يكون للراوي تـأثير فـي تلكـم    الأقوال شديدة الارتباط بالمقام، الذي قيلت فيه؛ ولهذا يك

الأقوال، يتمثَّل بتحكُّمه في السياقات المقالية والمقامية، التي ينقَل فيها قول هـذه الشخصـية أو   
  .2تلك

وإن الاستشهاد بملفوظ، بناه متلفِّظ آخر لا يعني أنَّه للمتكلِّم المستشهِد به؛ لذلك قد يلجـأ  
د به بين مزدوجتينِ، وتكون وظيفة المزدوجتين، لسانيا، هي الأخير إلى وضع الملفوظ المستشَه

  .3الإشارة إلى قطيعة تلفُّظية، وهذه سمةٌ تُميز الاستشهاد من بين طرائق الخطاب المنقول

فـورا دون   إنَّه الذكر الحرفي لكلام الشخصـية ): الأسلوب الفَورِي(الأسلوب المباشر الحر  - ب
 .4مقدمة إسنادية، بحيث يمحو العلامات السياقية في داخل العملية السردية

يخلِّص هذا الأسلوب كلام الشخصية من سلطان الراوي عليها؛ إذ تتكلَّم دون أن يأذن لها 
فكلامها هذا لا تتوجه به إلى شخصية أخرى، وهذا يجعل صاحب القول متكلِّما ومخاطَبا . 5بذلك

  .6في الوقت نفسه

  :ومن سمات هذا الأسلوب

أن قول الشخصية الفوري لا يخضع لمقتضيات التواصل العادي؛ لأنَّه مستقلٌّ عـن كـلام    -1
الراوي ومنقطع عنه، لا يفصح عنه في أثناء السرد، أما ما فيه من مشيرات زمانية، فإنَّـه  

 .يعود إلى المتكلِّم

2- 7الانضباط أحيانًا في مسألة علامات الوقف تقطُّع الأنساق النحوية، وعدم. 

                                                           

 .186، صمعجم السرديات: القاضي، محمد، وآخرون: انظر 1
  .السابق، الصفحه نفسها: ظران 2
 .113، صمدخل إلى السرديات التلفُّظية: لغة القصة: ريفارا، رينيه: انظر 3
  .107، صنظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير: جينيت، جيرار وآخرون: انظر 4
أن تتكلَّم الشخصـية  "يعرف أيضا بالخطاب الفوري، وهو . 186، صمعجم السرديات: القاضي، محمد، وآخرون: انظر 5

 ".كلاما داخليا دون إذن من الراوي يعلن عن انتقال القول إليها
 .183السابق، ص: انظر 6
  .183السابق، ص: انظر 7
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  المبحث الثاني

  في روايات الاستدعاء المباشر للموروث الشعري القديم 
  "الحارثيجوخة "و" كجه جيإنعام "

" كجـه جـي  " يعالِج هذا المبحث الموروث الشعري القديم الذي استُدعي في روايـات 
استدعاء مباشرا، ويسعى إلى إبرازِ تقنية الاستدعاء في كلِّ موطن من هذه الروايات،  "الحارثي"و

  .ثم تبيانِ دواعي هذا الاستدعاء فيها

ويعنى هذا المبحث بالموروث الشعري، الذي نُقل في داخل الروايات، بطريقة الخطاب 
لكلِّ شاعر، استُدعي  يفرِد، وثسعى إلى تحليل المواطن، الذي جاء فيه ذاك الموروالمباشر، وي

  .شعره، مطلبا خاصا به على النحو الآتي

  امرؤ القيس

؛ "سـيدات القمـر  "في روايـة  " اليوم خمر وغدا أمر" مقولة امرئ القيس دعيتقد استُل
تُنْهي سهراتها الطويلة  -نجية القمر– أصبحت: "استدعاء مباشرا، ويتَّضح ذلك في الموطن الآتي

؛ لتُشير إلى المهمـات الثقيلـة، التـي    "اليوم خمر وغدا أمر: "بعبارة امرئ القيس" عزان"مع 
  .1"...تنتظرها في النهار

، التي استشهدت بخطاب منقول مباشر، "نجية القمر"إن المتلفِّظ في الخطاب الروائي هي 
القيس، الذي يحمـل مسـؤولية   جرى وضعه بين أهلَّة، ولكن متلفِّظ الخطاب الشعري هو امرؤ 

وجهة النظر، التي يتضمنها خطابه، وهذا يثبِت أن المتلفِّظ المستشهِد بمقولة امرئ القيس هـي  
  ".نجية القمر"

: ، عبارة امرئ القيس"عزان"، حين تنتهي سهراتها الطويلة مع "نجية القمر"تستحضر و
ها استدعت هل تشابهت تجربتها مع تجربته أم أنَّ: ناوينبغي التساؤل هه .2"اليوم خمر، وغدا أمر"

                                                           

  .114، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة 1
 .114السابق، ص: انظر 2
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يقـول هـذه    مرأ القـيس الذي جعل ا ،على السبب أن نقف بد بناء على ذلكم؛ لاعبارته عبثًا؟ و
  .العبارة

س علـى أهلهمـا الظلـم    مـارِ ي كان والد امرئ القيس ملكًا على أسد وغطفان، وظلَّ
لا يجزع  نا احتضر أوصى بمتاعه وسلاحه لم، ولمى اغتاله أحدهم على غفلة منهوالطغيان، حتّ

قُتل، لم يلتفـت   قد أباه ه أنخبرِي ا امرأ القيس؛ فحين جاءه رسولٌعليه من بنيه، فجزعوا كلهم إلّ
ضيعني صغيرا، وحملني دمه : "إليه، ولم يأبه له؛ ولهذا دفع إليه بوصية أبيه، فقال امرؤ القيس

ى سكر، وحين أفاق من ، فشرب حت1ّ"ولا سكر غد، اليوم خمر، وغدا أمركبيرا، لا صحو اليوم، 
 ـ سكرته أقسم على نفسه ألّ ى ا يأكل لحما ولا يشرب خمرا، وأن يجتنب متاع الدنيا واللهـو حتّ

  .2يدرك ثأر أبيه

وشُغْل بثأر أبيه،  امرأ القيس انتقل من حالة لهو ومجون، إلى حالة جد أن ههنا ضحيتَّو
ه ومجونُه، ولم يخلط بينهما، والتزم بقسمه؛ فقد أصبح عليه مهمات ولم يشغله عن هذا الثأر لهو

  .لا ينفع معها اللهو واللعب ،جسيمة

؛ فقـد  تجربةَ امرئ القيس بعد مقتل أبيه بعد موت أبيها" نجية القمر" تجربةُلقد أشبهت 
 ؛ إذ3ثقيلـة الات مهمبعدد من ال قومتفي النهار، ، هاا، ولكنَّكانت هي، في الليل، تلهو مع عشيقه

تقول أرادت أن ها بمشغولاتها اليدوية، وكأنَّ تهتمكانت تنصرف إلى رعاية مالها وغنمها وإبلها، و
في الليل لهو وخمر، وفي النهار عمل وأمر؛ وهذا مـا  ": عزان"عند انتهاء سهراتها الطويلة مع 

الشاعر الجاهلي؛ فقد وجدت فيها ما يمثّل حالها مـع عـزان وحياتهـا     جعلها تستحضر عبارة
  .اليومية المعتادة

، اسـتدعاء مباشـرا   ؛"سواقي القلوب"في رواية  أيضااستُدعيت مقولة امرئ القيس وقد 
  .4"فاليوم خمر وغدا أمر... اشرب يا بن نجوى"وذلك ينكشف في قول السارد 

                                                           

أميـر  : وسمك، محمـد صـالح  . 1/108، 2002القاهرة،  -، دار الحديثالشعر والشعراء: ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم 1
  .271، ص1974القاهرة،  -، دار نهضة مصرالشعر في العصر القديم امرؤ القيس

  .109/ 1، الشعر والشعراء: ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم: انظر 2
 .114، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة: انظر 3
  .73، ص2016بيروت،  -، دار الجديد2، طلوبسواقي الق: كجه جي، إنعام 4
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 االمتلفِّظ في داخل الخطاب المنقول هو امرؤ القيس، إنتلك المقولة المتلفِّظ المستشهِد ب أم
  .فهو السارد المجهول، وهو شخصية روائية مجهولة الاسم، ولكنَّها واضحة المعالم

، وبعد كشف تقنية الاستدعاء ههنا لا بد من تبيان دواعيه؛ يستدعي السارد هذه المقولـة 
 اأن يشرب الخمر قبل عمليته، فهل كان استحضار عبارته هذه مناسب" ساري"حين عرض على 

، من حياة اللهو، الملك انتقل، بعد مقتل أبيه علمنا أن امرأ القيس قد قدو وتجربته؟" ساري"لحالة 
ه بعد إلى حياة الجد والشُغْل بثأر أبيه، ولم يشغله عن هذا الثأر لهوه، وقد استعان بالروم لأخذ ثأر

  .خذلان قومه له

ة " ساري"تجربة  وكأنل تجربة امرئ القيس بعد مقتل أبيه؛ هي بعد إجرائه العمليفالأو
،ة عاجلة مريض عراقيازدواج الجنس، التي كان يعانيها منذ  بسبب مضاعفات يحتاج إلى عملي

الأطبـاء فـي   إلـى   لجأ تلك بلوغه، ولما لم يستطع الأطباء في العراق أن يجدوا علاجا لحالته
، وهذا يشبِه استعانة امرئ القـيس  1من ذكر إلى أنثى ، واستعان بهم؛ ليعالجوه ويحولوهباريس

  .الثأرعن إدراك  هو وقومه بالروم حين عجز

يدري أن موته ستكون خنقًا بوساطة وشاحٍ قد أُهدي لـه، وأن نهايتـه   " ساري"ولم يكن 
، وكذلك لم يكن امرؤ القيس يعلم أنَّه سيقتَل بحلَّـة مسـمومة   2ن لجأ إليهمستكون عند أولئك الذي

  .أهداها له القيصر، الذي جاء يطلب نصرته على إدراك الثأر

إلى المستشفى لإجراء تلك العملية قام الطبيب النفسي بتهيئته للقفزة " ساري"وقبل دخول 
تحول إلى أنثـى،  " ساري"نجحت عملية  ، حين3الصعبة من فظاظة الرجولة إلى مخمل الأنوثة

، "سـارة "وأصبح يمارس ما تقوم به الأنثى، وكأنَّه لم يك ذكرا من قبلُ، بل أصبح فتاة، تـدعى  

                                                           

 .64و 26، صسواقي القلوب: كجه جي، إنعام: انظر 1
ملقاة في الطرف الشمالي  -ساري بعد العملية–" سارة"بعد أربعة أيام وجدت جثَّة : "ورد ما يلي. 145السابق، ص: انظر 2

، كان المحقِّقون متأكِّدين من أن ...في لقائنا الأخير" الخاتون"، وكانت مخنوقة بوشاحها، الذي أهدتها إياه )...بولونيا(لغابة 
  ".الضحية قد خُنقت في مكان آخر، ونُقلت الجثَّة إلى الغابة للإيحاء بأن الجريمة ذات دوافع جنسية

 .70السابق، ص: انظر 3
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، وهذا يشبِه حالة امرئ القيس؛ فقد هيأ نفسه قبـل  1تتمتَّع بكامل الأنوثة، لا ينقصها سوى الرحم
منها في يومه، ولكنَّه، بعد ذلك، التزم بثأر أبيه ونـذر   أن ينتقل إلى حياة الثأر، بسكرة لم يصح

حتّى يدرِك ثأره من نفسه له، فأصبح أمير حرب بعد أن كان سكّيرا، بل حرم على نفسه الخمر 
  .أولئك الذين قتلوا أباه

أن يشرب الخمر قبل إجـراء  " ساري"وجاء السارد بعبارة امرئ القيس حين طلب إلى 
ليكن : ؛ أي أنَّه أراد أن يقول له2"فاليوم خمر وغدا أمر... اشرب يا بن نجوى: "هالعملية، فقال ل

يومك قبل إجراء العملية لهوا وخمرا، وليكن بعد إجرائها جدا وأمرا، وهذه العمليـة أدت إلـى   
 حاملخمر إلى  معاقرانتقاله من ذكر إلى أنثى، كما أدى مقتل والد امرئ القيس إلى انتقاله من 

  .ثأر

نِ الانتقال ويتكشَّف أنتيكان  •الذي جرى لكلتا الشخصيمـن   "ساري" انتقلقد ف ا؛معكوس
، وهـذا يبـرِز   ثـأر الامرؤ القيس من حالة اللهو والنعومة إلى طلب كما انتقل رجل إلى أنثى، 

  .التشابه بين الحالينِ

لعبارة امرئ القيس كان بعـد إدراكـه أن    المجهول وهكذا؛ يتَّضح أن استدعاء السارد
، ويتّضـح أنَّـه كـان لهـذا     العبارة متشابهت مع تجربة الشاعر، الذي قال تلك" ساري"تجربة 

الاستدعاء أسباب معينة، فلم يأت به السارد إلّا لتشابه تجربة الشخصية التي يسرد لها مع تجربة 
  .امرئ القيس

لإبراز تجربة مشابهة لتجربة الشاعر، أو لتأكيـد حالـة   ويتّضح أن الاستدعاء كان هنا 
  .مماثلة لحالة معينة كان قد مر بها ذاك الشاعر

وتأسيسا على ذلكم؛ يتبين أن كلتا الكاتبتينِ قد رجعت إلى الموروث الشـعري القـديم،   
وظِّف حكاية ما، عن التجربة الشعرية، وتُ -بوعي-واستثمرت رمزا من رموزه الأدبية؛ لتُعبر 

                                                           

 .116، صسواقي القلوب: كجه جي، إنعام: انظر 1
  .73، صالسابق 2
  .في الرواية" ساري"أقصد شخصية امرئ القيس، وشخصية  •
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ارتبطت بقصة معينة، حدثت مع الشاعر القديم؛ وقد تمكَّنت كلتاهما من ربط الماضي بالحاضر، 
  .وإعادة تشكيله بما ينسجم ورؤاها الفنِّية

  النابغة الذبياني

؛ استدعاء مباشرا، وهذا البيت "النبيذة"لقد استُدعي بيتٌ شعري للنابغة الذبياني في رواية 
  :1قوله هو

  ةــر وثَب ــاف ــن لَص ــطَحبات م صبم  
  

  ا ســـيرهنّ التَّـــدافُعيـــزرن إلالًـــ  
  

 استشـهد بـه  فقـد   قد نُقل في داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشرا؛يتبدى أن هذا البيت 
  .بطريقة الخطاب المباشر استشهادا حرفيا "منصور البادي"

، أما المتلفِّظ به على "منصور البادي"هو ههنا أن المتلفِّظ المستشهِد بهذه الأبيات  بدىويت
  .النابغة الذبيانيمستوى الخطاب الشعري فهو الشاعر 

، في أثناء حديثه عن الفتيات العراقيات، اللائـي  هذا البيت" منصور البادي" حضريستو
كان استحضاره ملائما لحالته؟ ولتبيان ذلكم لا بـد  ؛ فهل 2رآهن يسرن على الطرقات في بغداد

  .من كشف تجربة الشاعر مع البيت المستحضر

 من قصيدة اعتذارية، نظمها النابغة الذبياني حين أهدر ملك المناذرة مأخوذ هذا البيت إن
 يعتذر منجاءه الوعيد وهو آمن بين أهله، فهرب إلى الغساسنة، ولكنَّه أراد أن  ؛ إذالنعمان دمه

؛ لذلك صور، في هذا البيت، فزعه حين عرف أن النعمـان يلومـه،   3الملك لكي يأخذ العفو منه
وأقسم بأيمانه الوثنية، أن الإبل التي اصطحبها حينئذ أقبلت على مكَّة مسرعة، وقد أُجهِدت مـن  

إلى نيل عفـوه   ، وقد جاء بهذه الصورة ليكسب استعطافه؛ لأنَّه كان يسعى4السير وطول السفر
  .ورضاه
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يمر بها، فبعد " منصور البادي"ويبدو أن استدعاء هذا البيت كان مناسبا للحالة، التي كان 
لِد فيها، فما تركه خلفـه   إعلان دولة إسرائيل أدرك أنلا عودة قريبة إلى مدينة القدس، التي و

ناك إمكانات أسرته المادية، فقرر سيبقى خلفه، وبعد النكبة نزح مع أهله إلى لبنان، وتراجعت ه
أن يعتمد على نفسه، وحاول أن يجد عملًا في عمان، لكن والده رفض ذلك؛ لأنَّه كـان يناصـر   

  .1الملك الهاشمي، ولم يكن من جماعة منافسه ابن سعود

، ، وكان متيقِّنًا أن بغداد لن تخذلهالعراقتتَّجه صوب " منصور البادي"بدأت أنظار قد و
وبخاصة أن المملكة العراقية كانت تُسهل معاملات اللاجئين الفلسطينيين، فقرر أن يسافر إليها، 

 ،مـه لأوأخـرى   ،واحدة لأبيه ؛ولكنَّه تكتَّم وهو يخطِّط لذلك، وحين سافر سرا أرسل رسالتينِ
ة وأنا في طريقي لمصير جديد أطلب البرك: "فيه ، والنص نفسه في الرسالتينِ، يقولايعتذر منهم

، 2"كم التفاصيلبلغلا تقلقوا علي، حالما أستقر أُ ،رجاء. اختارها قلبي، وتزوجنا حديثًا ،مع فتاة
صحبه بحجة كاذبة؛ فهو لم يتزوج أصلًا، وإنَّمـا  قد يبدي اعتذاره، وحاول ههنا أن ويتَّضح أنَّه 

فقد اختاره بعيدا عـن   ، الذي تحدث عنهأما المصير الجديدذهب إلى بغداد بهدف مساعدة أهله، 
  .أحبائه

في بغداد، وقد ذكَّرنه بحياتـه،   حالتهويتَّضح أن الفتيات اللاتي رآهن كن شاهدات على 
فقد رحـل   ؛التي كان يعيشها بين أهله، فسيرهن مع أمهاتهن بسرعة ذكَّره بأيام رحيله عن أهله

  .بذلك دون أن يشعرهممن عة عنهم بسر

 كـذلك " منصور"فإذا كان النابغة قد جاءه الوعيد من الملك النعمان، فإن قـد   الفلسطيني
جاءه الوعيد من اليهود، الذين احتلّوا أرضه، فكان ضحية من ضحايا النكبة، أما اعتذار النابغة 

سطيني من اليهود؛ لأن الاعتذار منهم لـن  من الملك فقد كان وسيلة للنجاة، ولم يعتذر الشاب الفل
إلى لبنان، بعد رحيلـه عـنهم،    1948يعيد له أرضه؛ ولهذا اعتذر من أهله، الذين شُردوا عام 

  .سرا، إلى بغداد، وهذا يشبِه اعتذار النابغة من الملك بعد رحيله عنه إلى الغساسنة

                                                           

  .197، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 1
 .199السابق، ص 2



32 

حالة، التي كان الشابّ الفلسطيني يعيشـها  ويتَّضح أن استدعاء بيت النابغة كان مناسبا لل
في بغداد بعد رحيله عن أهله مضطَّرّا، ولما كان الأمر كذلك حسن أن يسـتدعي بيتًـا شـعريا    

  .لشاعر، اضطر إلى الرحيل عن أهله

  مالك بن ملاعب

وهـذا   ،امباشـر  ؛ استدعاء"النبيذة"في رواية  مالك بن ملاعبلقد استُدعي بيتٌ شعري ل
  :1البيت هو قوله

قُلْــتُ لَــه راً ثُــمــدح صمتُــه الــرممي  
  

  حــالِيقالز ــب ــا لِع ــروءةُ لَ ي المــذ ه  
  

منصـور  "يتبدى أن هذا البيت قد نُقل في داخل الخطاب الروائي نقلًـا مباشـرا؛ لأن   و
  .بطريقة الخطاب المباشر ، ونقلهاستشهد به استشهادا حرفيا قد "البادي

، أما المتلفِّظ به علـى  "منصور البادي"جد ويتبدى أن المتلفِّظ المستشهِد بهذه الأبيات هو 
  .مالك بن ملاعبمستوى الخطاب الشعري فهو الشاعر 

واللهو، التي  في أثناء حديثه عن ازدواجية الجد هذا البيتيستدعي السارد في الرواية و
، وينبغي أن نُوضح ههنا مقصد الشاعر من هذا البيت لكي يتبـين  2يعيشها" منصور البادي" كان

  .في الرواية" البادي"مدى مناسبته لحالة 

، عن شجاعته في مواجهة خصمه؛ فهو يقصده دون مـن  ا البيتيكشف الشاعر، في هذ
في قدرته،  ه مجال للشكسواه، وتدفعه مروءته إلى مجابهته وجها لوجه، بحيث لا يكون لخصم

الذي يقصده، وإنَّما يتوخَّى الوصول إلـى   ،الهدف لمعرفة وسيلةالزحاليق  تَّخذ من لعبفهو لا ي
  .هدفه مباشرة بتمعن وقوة
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يمر بها، فلم يكن يعـرف  " منصور البادي"وهذا الاستدعاء يتناسب مع الحالة، التي كان 
 الفتاة التي أحبها في كلِّ" تاجي"أسرته، التي تركها خلفه، أم إلى أين يوجه ناظريه؟ أيوجهه إلى 

ف إلى شخصيالتي انقلبت حياتهـا  "منصور البادي"ة مراحل صداقتهما؟ وينبغي ههنا أن نتعر ،
  .1948بعد نكبة 

ظلَّـت  والنكبة، التي فرقت عائلات كثيرة، من بينها عائلتـه،  " منصور البادي"عاصر 
 ـ"عبـد االله البـادي  "هو الابن الأكبر لـفه في القدس ذخرا يعتز به، شهادة ميلاد كب ،  ر، وشـب

والخلاف بين الفلسطينيين واليهود قائم، سافر إلى لندن لإكمال دراسته، وعاد والخلاف لم يـزل  
يجـد  مستمرا، وكونه الابن البكر يحتِّم عليه أن يساعد أباه في إعالة الأسرة، ولما لم يستطع أن 

عملًا وهو بين أهله، سافر سرا إلى العراق، وعمل فيها، وحين قبض أول مرتّب له في بغـداد  
أرسل بضعة دنانير إلى والدته في لبنان، وصار، بالفعل، الابن الكبير، الذي يمكنـه أن يرعـى   

 لأنَّه لم يدرِ؛ "تاجي"، وهذا أثقل عليه، وبخاصة حين وقع في حب 1شقيقاته، وإن كان بعيدا عنهم
  .ويعتني من سيهتمب حينئذ

، حيث الفتاة التـي  )كراتشي(ليعمل في إذاعة  )باكستان(توجه الشاب الفلسطيني إلى لقد 
في صـراع   ،حين التقى بها ،سيحبها، وكأنَّه توخّى المكان وقصده دون غيره ليلتقي بها، فوقع

أي –أن يعمل لكي تُكمل البنـات  "داخلي؛ لأنَّه جاء لهدف، فاعترضه حب حياته، وقد كان عليه 
الوقت ليس أوان حب، سيجد سلواه في الموسـيقى وقصـائد الشـعراء،    . دراستهن -أخواته

" تاج الملوك"يتبعهم غاويا، ويتعجب كيف سبقوه إلى التعبير عما يشتعل في دمه، كأنَّهم عرفوا 
  .2"؛ هذه هي المفردة التي تلح عليه"تيممها. "والتقوها قبله

 استدعاء بيت مالك بن ملاعب جيء به ليدلَّ على أن وقـع فـي   قد " البادي"يتجلّى أن
بعائلته، التي تركها في لبنان؛ فواجباته تُجاه العائلة لم تكن  حيرة، ولكن لم يكن أمامه إلّا أن يهتم

؛ ويؤكِّد ذلـك  الهجرةترهات أو أوهاما، لا قيمة لها، بل كانت هي الهدف الأول، الذي دفعه إلى 
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هذا هو مـا  " :أنَّه حين تناول صورة، تجمعه مع عائلته، أنعم النظر فيها، ثم كتب على ظهرها
د يدي عنكقي1"ي.  

وهكذا؛ يتكشَّف أن هذا الاستدعاء كان مناسبا لتجربة الشاب الفلسـطيني، الـذي تـرك    
واجه مصيره بشجاعة، كما فعـل مالـك بـن     فقدغادر من دون أن يعترف لها بحبه؛ عشيقته تُ

حبه يصرفه عن هدفـه،  ملاعب مع خصمه، فأخذ الفلسطيني على عاتقه إعالة أسرته، ولم يدع 
  .بغية تحقيقه )باكستان(الذي جاء إلى 

  السموأل وأبو نواس والبحتري

وذلك استدعاء مباشرا،  ؛"سيدات القمر"في رواية  ت أبيات شعرية لغيرِ شاعرلقد استُدعي
ت خرقَت قواعد اللعبة، ورد" أسماء"وفي مساجلته الشعرية بالأمس مع ابنته : "في الموطن الآتي

، ببيتينِ اثنينِ، ولا يبدأ أيهما بحرف الـراء  إذا ما زِدتَه نظرا يـزيـدك وجهه حسنا :على بيته
صنْتُ نفسـي  : ، والثانيفَكُلُّ رِداء يرتَديه جميلُ إِذا المرء لَم يدنَّس من اللُؤمِ عرضه: كما ينبغي

  .2"كلِّ جِبسِوتَرفّعتُ عن جدا  عما يدنِّس نفسي

هو أبو نواس، ولكن متلفِّظ البيت الأول، " عزان"إن متلفِّظ البيت، الذي استشهد به الوالد 
هو السموأل، أما متلفِّظ البيت الثـاني فـي استشـهادها فهـو     " أسماء"الذي استشهدت به الابنة 

  .البحتري

الروائي نقلًا حرفيا دون أن يطرأ  ويتَّضح ههنا أن الأبيات الشعرية قد نُقلت في الخطاب
  .عليها أي تغيير؛ وهذا يؤكِّد أن الاستشهاد بها كان بطريقة الخطاب المباشر

استحضـرتهم دفعـة    روايةال آثرتُ أن أضع هؤلاء الشعراء في موضع واحد؛ لأنوقد 
قواعد اللعبـة،  " أسماء"، خرقت فيها "أسماء"وابنته " عزان"واحدة في مساجلة شعرية جرت بين 

  :3حين ذكر أبوها بيت أبي نواسفبطريقة لافتة للنظر؛ 
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ـــا   ـــه حـسـن ـهوج ـــدك   يـزي
  

ــرا    ــه نظـــ ــا زِدتَـــ   إذا مـــ
  

ردنِت على بيته الذي انتهى بروي الراء، ببيتي منهما بحرف الـراء نِاثني 1، لم يبدأ أي ،
ل بيت ق قواعد اللعبة وتجاهردفعها إلى خَما الذي ف! كما توجب تلك المساجلة التي دارت بينهما

  الذي جاء به والدها؟ ،أبي نواس

ض عره يالنظر عن السياق الذي ورد فيه، ينكشف لنا أنَّ في هذا البيت، بغض دقَّقناإذا و
 كلَّ"ازداد وجهه نضارة وحسنًا، وكان  ما نظر إليهاكلَّ "عزان"؛ فقد كان التي لُقّبت بالقمر ،بنجية

ة في كيانه منقادة بلا اختيـار لهـذا   ذر قدماه الرمل وهو يركض إلى رائحتها، كلُّ ليلة تسفُّ
، فما كان استحضاره لبيت أبـي  2"ا عطشًا إليهاالوجود الخارق في حياته، ولا يزيده لقاؤها إلّ

متعة، ولكـن  وال التي عرفتْه إلى جسده، وملأت عليه حياته بالحب ،ا وصفًا لنجيةنواس ليكون إلّ
ه يقصد به فهمت منه أنَّقد ابنته  ، وإن جاء في مساجلة شعرية، فإنلهذا البيت" عزان" استحضار

لترد عليه حسب فَهمها، وكانت تهـدف   خرجت على قواعد تلك المساجلة لك قد؛ لذ"نجية القمر"
 نِاللـذي  ،نِالنظر في البيتي عن طريقف إليها ة لأبيها، يمكن أن نتعررسائل عد بذلك إلى إيصال

  .استدعتْهما له

إن حين خرقت قواعد المساجلة، هـو للسـموأل،   "أسماء"ل الذي تستحضره البيت الأو ،
، واشتُهر هذا البيت لكونه مـن  3أوفى من السموأل: ى قيل عنه في المثَلالذي امتاز بالوفاء، حتّ

  :4ع من الشعرالذي جمع فيه أبو تمام الرائ ،ديوان الحماسة

   ـهرضاللُـؤمِ ع ـندنَّس ملَم ي رءإِذا الم  
  

ــلُ    ــه جميــ ــلُّ رِداء يرتَديــ   فَكُــ
  

التي انبثقت من وفاء السموأل؛ ففيه  ،ويمكن أن يعد البيت المستحضر من أبيات الحكمة
ؤكِّيالمرء، إذا لم يدنَّ د أنا وخسس عرضه لؤمكلَّ ة، فإن هذه الحكمة  ملبس يرتديه جميل، وكأن
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لا يوجد لديـه  إلا اللئيم، الذي  العشرة لا يخون؛ إذ تُعلن أنَّه ر من الخيانةنفِّعلى الوفاء، وتُ تحثُّ
  .وفاء، يعصمه عن الخيانة

فهو لأبي عبادة البحتري، الذي اسـتفتح بـه   "أسماء"ا البيت الآخَر الذي تستحضره أم ،
1تهسيني:  

ــي  ــدنِّس نفس ــا ي مــي ع ــنْتُ نفس ص  
  

ــ   تَرفّعــلِّ و ــدا ك ــن ج ــبسِ تُ ع   جِ
  

ل وجفاء المنتصر له عندما عقـب  نظم هذه السينية بعد مقتل الخليفة العباسي المتوكِّقد و
؛ ولهذا ذهب إلى مدائن كسـرى فـي   ما أدخل الحزن إلى قلبه وملأ نفسه بالهم ؛أباه في الخلافة

ه عن العطايا التي تهدف إلـى  ا يعيبها، ولكي يتنزمعن نفسه، ويحفظها مبلاد فارس لكي يسلي 
 ،، حيث يحافظ على نفسه من الدنسإلى بلاد الفرس إذلاله وإخضاعه، وكان موقفه، إذن، الفرار

؟ هل حافظ على نفسه من الـدنس  "عزان"الخليفة المنتصر؛ فماذا فعل  الذي كان يصيبها في ظلِّ
  رن المعصية؟ه شانها بدأم أنَّ

 أسماء"إن" نِحين استحضرت هذي التي  ،، وخالفت فيهما قواعد المساجلة الشعريةنِالبيتي
جاءت ببيت يبدأ بالهمزة، وآخر يبـدأ   ؛ببيت يبدأ بحرف الراء المشاركين فيها بأن يجيئوام لزِتُ
قـد  ها ة؛ أكّدت فيها أنَّض بأبيها، وتكشف له رسائل عدعرالصاد، لعلها حاولت بفعلها هذا أن تُب

ته مع عرفَت قص"ت أنَّ"ة القمرنجيا ل، وعلمأرادات أن  ،زوجهه يخون زوجه معها، فلم يكن وفي
استحضـار بيـت    الذي امتاز به عن غيـره، وكـأن   ،صف بوفاء السموأللم يتَّ تُبين لأبيها أنَّه

 ن أيضـا أن تبيي، و"سالمة"الوفاء لزوجه السموأل يومئ إلى خيانته تلك، ويدعوه إلى اجتنابها، و
التفت إلى ذلك، بعد خرق  قد أدرك هذا؛ فقد" عزان" أمره افتُضح، وأصبح مكشوفًا للناس، ولعلَّ

. .فهل بدأ الناس يحسـون بـالقمر؟  : "شك وحيرةوهو في ابنته لقواعد المساجلة، حين تساءل 
  .2"نجية القمر
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 نِينبغي عليه أن يجتنب تدنيس عرضه؛ فقد جاءت ببيتـي ه كذلك إلى أنَّ" أسماء"وتوعز 
ا يكون لئيما، فيخون عشرته مع أمها، حه ألّصنُبرغبة منها  ؛"يدنس"احتوى كلٌّ منهما على لفظة 

امهالتي قضى معها أكثر أي.  

أسماء"استحضار  وإن "فقد صان ه؛خلاف فعل" عزان" فعل لبيت البحتري يشير إلى أن 
فسه وحفظ ماء وجهه، بمغادرته الشام، التي تكالب فيها الخليفة عليه، إلى بلاد فارس؛ ن البحتري

د على يترد ظلَّ" انعز" ل، ولكني عن نفسه همومه التي ملأت حياته بعد قتل الخليفة المتوكِّليسلّ
بذلك على تدنيس عرضه، وعلى العيش بجسده وروحه معها، بعـد أن هجـر    عشيقته، وأصر

فراش زوجه؛ وبذلك كان استحضار ابنته لبيت البحتري دليلًا مشهرا في وجهه، يخبِره بحقيقـة  
  .البيت خيانته، ويدعوه إلى الاقتداء بما فعل صاحب

انت لتتبين لو لم تُسـتدع  وهكذا؛ يتّضح أن هدف الاستدعاء كان الإيعاز إلى حالة، ما ك
تلكم الأبيات، وكان وسيلة تكشَّفت بوساطتها أمور، كانت الشخصية الروائية تظن أنَّها مخفيـة؛  
وبهذا ينكشف أن الاستدعاء ههنا أدى وظيفة، تتمثَّل بزجر المذنب، وتنبيهه على ذنبه، وكان فيه 

  .جهدعوة له بأن يجتنب الخيانة، وأن يظلَّ وفيا لزو

  مجنون ليلى

مباشـرا،   ؛ اسـتدعاء "سيدات القمر"في رواية  مجنون ليلىلقد استُدعيت أبيات شعرية ل
  :1هذه الأبيات هيو

ــريأَن ــدر ي ــلَ الب ــدرِ إِن أَف ــان الب   مك
  

   الفجـر الشمسِ ما استَأخَر قامقومي مو  
  

  فَفيك مـن الشـمسِ المنيـرة ضـوؤها    
  

    ــك ــا من ــيس لَه ــرولَ ــم والثغ سالتب  
  

 ــالِع ــدر ط ــلألاء والب ــرقَةُ ال ــك الش   لَ
  

  ــر ــب والنح ــك الترائِ ــا من ــيس لَه   ولَ
  

  ومن أَيـن لِلشـمسِ المنيـرة بِالضـحى    
  

  هــا فَتــرالعينَــينِ فــي طَرف كحولَــةبِم  
  

ــت ــى إِذا انثَنَ ــن دلَّ لَيل ــى لَهــا م   وأَنّ
  

  مسـها الـذعر  بِعينَي مهاة الرمـلِ قَـد     
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وقد نُقلت هذه الأبيات في داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشرا، وذلك كـان بعـد قـول    
أنيـري مكـان   : بكلتا يديه، ردد لها أبيات مجنـون ليلـى  " نجية"وجه " عزان"أمسك : "السارد
، أما المتلفِّظ بهـا علـى   "عزان"، ويتبين ههنا أن المتلفِّظ المستشهد بهذه الأبيات هو 1"...البـدرِ 

  .مستوى الخطاب الشعري فهو الشاعر مجنون ليلى

إن الأبيات الشعرية قد نُقلت ههنا نقلًا حرفيا في داخل الخطاب الروائي، وهذا أدى إلـى  
ي تلفُّظ الثـاني،  قطيعة تلفُّظية بين المتلفِّظ بها والمتلفِّظ المستشهِد بها؛ لأن تلفُّظ الأول مضمن ف

  .2ولكلِّ تلفُّظ سياقه، الذي قيل فيه

ويبدو أن استحضار هذه الأبيات يحيل على صاحبها وقصة عشقه مع ليلى، كما يحيـل  
، عنـدما مسـك   "ةنجي"ة وينكشف العشق الذي تمثّله قص". نجية"وقصة عشقه مع " عزان"على 

  .تلكم الأبياتوجهها بكلتا يديه، واستدعى حينها " عزان"

عن مهاة الرمل، فأجابها وهو " نجية"من إنشاد هذه الأبيات تساءلت " عزان"وحين انتهى 
يوهذا التساؤل يكشف عن العلاقة التي تربط الوصـف  3"هي أجمل أنواع المها: "ب وجههاداع ،

وانطبق  وتغزل بها، الغزلان ليلىمجنون  أحبفقد  ؛من محاسن وصفات" نجية"الشعري بما في 
  .عشيقته ما يبرِز جمال مجنونالوصف  وجد في حين" عزان"ذلكم على 

د لك ومجنون ليلى يؤكّ: "استحضاره لهذه الأبيات صراحة، حين قالسبب وقد أعلن عن 
عينيك أجمل مـن   ك أكثر نورا من الشمس والقمر، وأنجمالك هبة الخالق، وأنَّ أن "القمر"يا 

بذلك الروح والحياة في أبيات المجنون من جديد، وأخرجها مـن قوالبهـا    ، فبث4َّ"عيون المها
  .شابهت تجربة صاحبها ،ه استدعاها في تجربة لهالميتة؛ لأنَّ
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ويلحظ هنا أن "قد " ة القمرنجيته؛ لأنَّانسجمت مع شعر المجنون، وأحب بجانـب   ه يهـتم
وهذا جعلَها تأخذ موقفًا من الشـعر، الـذي    والحياة، ويضعها في موضع ليلى المعشوقة؛ الحب

ون الحياة أو الـذين  الذين يحب"ا أولئك الشعراء إلّ يرقْها أحد منفلم  يخالِف نظرتها إلى الحياة،
جميعـا، خصوصـا ليلـى صـاحبة      اللواتي كانت ترى نفسها فيهن ،عشقوا النساء الجميلات

  .1"المجنون

أنَّه كشف عن دواخل بعض الشخصيات الروائية، فقـد  وأكثر ما يميز هذا الاستحضار 
اتّضح منه أن حب شعر المجنون كان متَّصلًا بما ترغب فيه هذه الشخصية أو تلك؛ وأكَّد ذا ميلُ 
هذه الشخصيات إلى الحياة المليئة بالعشق واللهو، وسعيها إلى استحقاق المكانة، التـي تجعلهـا   

  .مشابِهة لليلى المجنون

  زدقالفر

وكان ذلك في  مباشرا، ؛ استدعاء"النبيذة"في رواية  لفرزدقلقد استُدعيت أبيات شعرية ل
كأنَّني الكُسـعي  : "مع ذاته، وينكشف ذلك في قوله" منصور البادي"الحوار الداخلي، الذي أجراه 

نَدمتُ  :افظتيالذي ضربوا المثَل بندامته، أردد أبيات الفرزدق وأنا مندهش من رسوخها في ح
يعةَ الكُس3الفرزدق الآتية أبياتب قد استشهد هناو ،2"...نَدام:  

ــا  ــعي لَمـ ــةَ الكُسـ ــدمتُ نَدامـ    نَـ
  

    ــوار ــةٌ نَـ ــي مطَلَّقَـ ــدت منّـ   غَـ
  

  وكانَـــت جنَّتـــي فَخَرجـــتُ منهـــا
  

 ـ     ــا الضّـ ــج بِه ــين لَ ــآدم ح   راركَ
  

ــدا  ــه عمـ ــاقئٍ عينَيـ ــتُ كَفـ   وكُنـ
  

ــه النَّ     ــيء لَ ــا يض ــبح م ــارفَأَص   ه
  

يتَّضح أن هذه الأبيات قد نُقلت في داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشرا؛ فقد استشهد بهـا  
  .أوردها بطريقة الخطاب المباشرفاستشهادا حرفيا، " البادي"
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، أما المـتلفِّظ بهـا   "منصور البادي"ههنا أن المتلفِّظ المستشهِد بهذه الأبيات هو  ضحويتَّ
  .الفرزدقعلى مستوى الخطاب الشعري فهو الشاعر 

في أثناء حديثه عن ندامته؛ لأنَّه مـزق رسـائل    هذه الأبيات" منصور البادي"يستدعي و
فهل كان هذا الاستدعاء مناسبا لحالته؟ ولتبيـان ذلـك   ، 1عشيقته، التي احتفظ بها سنوات طويلة

  .تجربة الشاعر مع هذا الأبياتينبغي أن نتوقَّف عند 

قبِلت أن يطلِّقهـا علـى أن يشـهد     حين "نوار"قال الفرزدق هذه الأبيات في ابنة عمه 
؛ بعـد ذلـك  طلاقَهما الحسن؛ لئلا يكون له رجعة إليها، ووافق على ذلك، ولكنَّه ندم ندما شديدا 

 ن، فرأى أنَّه، بفعله هذا، كان كم2"لَّقهاته عندما طالفردوس المفقود، فخرج من جنَّ" له لأنَّها كانت
كمن ا، ولكنفقأ عينيه عمد  ة ندامته، والكُسعيؤكِّد شدلي د ينفعه، وقد استعان بالكُسعيالندم لم يع

شاعر يضرب به المثَل في الندامة؛ إذ يذكَر أنَّه كانت له أقواس، رمى بها بعض حمر الوحش، 
  :طأها، فكسرها، ثم قالفأصابها، وظن أنَّه أخ

ــي ــو أَن نَفْسـ ــةً لَـ ــدمتُ نَدامـ   نـ
  

  3تُطـــاوِعني إِذَن لَقَطَعـــتُ خَمســـي  
  

العربية بعد النكبة، ورحلا ) كراتشي(في إذاعة " تاجي"بعشيقته " منصور البادي"التقى و
فقد بعد فترة من الزمان من هذه الإذاعة، فافترقا، ولم يبق وسيلة للتواصل بينهما سوى الرسائل؛ 

هر سيجمع ، ثم انقطع الاتصال بينهما، ولم يدرِ العاشق القديم أن الد4تراسلا سنتينِ دون انقطاع
بينهما مرة ثانية؛ ولهذا حين كان يتفقَّد أوراقًا قديمة، عثر على مفكِّرتينِ في قعر حقيبته الجلدية، 
فلم يهتز قلبه لذكريات عشقه، فكأنَّه أراد أن يدفن الماضي، أو يتناساه بحكـم تقـادم المشـاعر    
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فارقها منذ عشرين  ، كان قداكنفقد مرت عيناه على أسماء ووقائع وأم ؛وضمور الهوس الأول
عاما، ولكن لا جدوى من ذلكم؛ لم يتأثَّر بما وجده؛ لذلك أخذ المفكِّرتينِ، وفتح صندوق النفايات، 

  .1"تاجي"وألقى فيه حكايته مع عشيقته 

ولم يشعر العاشق القديم بالخطأ إلّا بعد مرور عشرين عاما أخرى، فقد أتاح له الـدهر  
ته معها صارت عدما، لا أمل لها، لم يدرِ أنَّه يقته مرة أخرى، بعد ظنَّه أن قصلقاء عشالفرصة لِ

قد يتحقَّق، وحين بدأ يتواصل معها من جديد كانت حسرته على أشـدها؛   ،سينبثق من العدم أملٌ
ارم ، لم أندم على لجوئي الع...كأنَّني الكُسعي الذي ضربوا المثل بندامته: "يصف ذلكم في قوله

التام إلى بلادي المتبنّاة، لكن الحيف أخذني على التخفُّف من مذكِّرات وأوراق وكتابات، تُسجل 
كنتُ كفاقئ عينيه عمدا، ولم أكن علّامة بالغيب لكي أعـرف أن صـوت   . ما قطعتُ من دروب

  .2"...سيحطُّ في أذني الكليلة، بعدما اشتعل الرأس شيبا" تاجي"

ه، أبيات الفرزدق، التي تُظهِر ندمه الشديد على طلاقه ابنة عم" باديمنصور ال"استدعى 
وكان استدعاؤه مناسبا للحالة، التي كان يمر بها؛ فقد قام بتمزيق المـذكِّرات، التـي دون فيهـا    

، وحين أُتيحت له فرصة الالتقاء بها بعد مرور عقدينِ مـن الزمـان  حكاية عشقه لتاج الملوك، 
أن يعيد مذكِّرات حكايتـه   يستطيعندما شديدا، فلا  صنيعه، فندم على الذي اقترفه أدرك الخطأ،

ولفظَتها لتذروها الـريح، فبـدأ نتيجـة ذلـك      ،ولاكَتها ،القديمة؛ لأن عربة جمعِ القمامة أخذَتها
  .لفرزدقايستحضر أبيات 

اقترفـه جهلًـا،   قد  فعل،؛ فكلاهما ندم على "منصور البادي"يتجلّى أن الفرزدق يقابِل و
، أما الثاني فقد "نوار"ق زوجه وكلاهما تجاهل زمنه الجميل، الذي عاشه مع صاحبته، فالأول طلَّ

حكايتهمـا مـع    ؛ وبهذا يتَّضح أن فقـدانهما آثـار  "تاجي"أتلف شواهد حكاية عشقه القديم مع 
نِ يستحقُّ الندم؛ فالأولى كانت امرأة صالحة، أمالمذكورتي ا الأخرى فقد كانت امرأة جميلة، تهتم

3الشعر القديم بفصاحتها، وتشترك مع عشيقها بحب.  
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ب المثَل في ندامته كان للتـدليل علـى    ويتجلّى أنضراستدعاء الفرزدق للرجل الذي ي
الـذي   ،صنيعه الخاطئ، فقد ظن في البداية أنَّه مصيب، ولكنَّه حين واجه الحقيقة اكتشف الخطأ

؛ فقد ظن، أولَ برهة، أنَّه ليس في فعلـه أي خطـأ،   "البادي منصور"قترفه عمدا، وكذلك كان ا
ولكنَّه حين واجه ما خبأه الدهر له، أدرك أنَّه مخطئ، وقد تشابهت التجربتان؛ فكلاهما قام بفعلته 

الوحش، وظن أنَّه عمدا بعد ظن خاطئ، وكان صنيعهما مشابها صنيع الكُسعي، الذي رمى حمر 
، وحين اكتشف أنَّه قد أصابها نـدم أشـد النـدم، وأصـبح     1أخطأها، فكسر أقواس الصيد عمدا

مضرب المثل في الندامة، ولعلَّ هذا يؤكِّد أن توظيف أبيات الفرزدق ههنا كان مناسبا لأحـداث  
  .الرواية

  العباس بن الأحنف

؛ اسـتدعاء مباشـرا،   "النبيذة"في رواية  الأحنف للعباس بنلقد استُدعي بيتانِ شعريانِ 
  :2وهذانِ البيتانِ هما

  محبّـــتكم إلَّـــا مـــن االلهَ رفغْتَســـأَ
  

  نَّإِفــا ح ــهـ ــاتنَسـ ــلْم أَوي يـ   اهقَـ
  

ــ إِفن زــت ــيةٌ عم ــبّ معص الح ّــأن   ب
  

ــه االلهُ    ــى ب عصــا ي ــلُ م ــبّ أجم فالح  
  

 ـفي داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشرا؛ فقد استشـهدت به  البيتانِ قد نُقلو " تـاجي "ا م
  .بطريقة الخطاب المباشر همااستشهادا حرفيا، فيتبين أنَّها قد أوردت

 ـ، أما المتلفِّظ به"تاجي"هي  ينِ البيتينِههنا أن المتلفِّظ المستشهِد بهذ ينكشفو ا علـى  م
  .ابن الأحنف مستوى الخطاب الشعري فهو الشاعر

، في أثناء حديثها عن ذنوبها، التي اقترفتها في شـبابها،  هذينِ البيتينِ" تاجي"تستدعي و
ما قاله " تاجي"، فتذكَّرت 3عن إمكانية سعيها للتوبة عن تلكم الذنوب" وديان"حين سألَتها صديقتها 

  .العباس بن الأحنف للإجابة عن سؤالها
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، وإن كان ذنبه هذا العباس بن الأحنف يعلن صراحة أنَّه لا ذنب له إلّا الحب تَّضح أنوي
معصية فإنَّه أجمل ما يعصى به الخالق؛ فقد عاش حياة مترفة، اختلط فيها بالشعراء، ولكنَّه لـم  

 دسرِف في الإثم، ولم يكن يمـدح   إلىيترمجونهم، وكان إذا حضر مجالس الأنس والشراب لم ي
؛ ولهذا لم يرِد أن يستغفر االله علـى الـذنوب،   1ه في الحب والغزلما كان شعره كلُّيهجو، إنَّولا 

بل رأى أن هذه الذنوب ستكون حسنات له يوم الحساب، ولعلَّ ذلـك  التي اقترفها بسبب الحب ،
هم؛ هو السبب في اقتصاره في شعره على الغزل، ولا يفتأ يؤكِّد أنَّه ليس للعاشقين ذنوب في عشق

  :2يقول

،قُلـــوب ـــقينمـــا لِلعاش ّخَليلَـــي  
  

   ــوب ــاظرات ذُنـ ــونِ النـ   ولا لِلعيـ
  

 لكونهـا ؛ 3أقرت بأنَّها كانت قنبلة جنسية وآكلة رجـال وبذنوبها كلِّها، " تاجي"اعترفت و
 كانت تستقبل عشّـاقها، أشارت إلى أنها تستبقي القادم إليها ليلةً واحدة، ثم تطرده من فراشها، و

وتسمح لهم بلمسها ومراسلتها، وتشرب الخمر في شبابها، وظلَّت تشربها في شيخوختها؛ ولكنَّها 
، ولعلَّ طمعها فـي  4ام البرديقوي الدورة الدموية في أي ،ترى أن االله لن يحاسبها على مشروب

الله غفور رحيم، ا غفران االله يذكِّرنا بأبي نواس، الذي كان حين يشار عليه بحرمة الخمر يؤكِّد أن
  :5ذلك قولهمن و

ــةً،  مرــتْ مح ــدام، وإن كان ــاد الم   غَ
  

  ــران ــد االله غُفْــ ــائِرِ عنــ   فللْكَبــ
  

، ولـم  6وقد مارست في حياتها الصغائر والكبائر، فلم تعد تُدين الباطل أو تستنكر عليه
د تُتعحاسمحاسبتها لنفسها لم تجعلْها تزدري ذنوبها في الماضي، فكيف سـتفعل   ب صاحبه؛ لأن

  !ذلك مع ذنوب الآخرين؟
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لم تُغضب ربها "ه ليس لها ذنوب إلّا هوى المحبوب؛ فهي امرأة على أنَّ" تاجي"وأصرت 
نملة ؛إلّا بالحب أنَّـه   1"لم تقتل ولم تسرق ولم تُؤذ ت من عميل فرنسـي، ظـنوحين تزوج ، 

خدعها، فطلب إليها مساعدته في اغتيال مقاوم عراقي، من أهل بلدها، وكانت مهمتها أن تذهب 
صباح إلى مقهى على النيل، تجلس على الشرفة وبيدها صحيفة الأهرام، تتظاهر بمطالعتها،  كلَّ

فإذا رأت الهدف ينبغي عليها أن تطوي الجريدة وتستخدمها مروحة أمام وجهها؛ ليلتقط فريـق  
الاغتيال الإشارة، ويفهم أنَّها شخَّصته، ولكنَّها حين تعرفت إلى الهدف، الذي تسعى فرنسا إلـى  
اغتياله، طوت جريدتها، ولم تُحركها أمام وجهها، وانتظرت نصف ساعة، ثـم خرجـت مـن    

هذه جريمة قتـل، لا تريـد   المقهى، ولم تشِ به، فهي لم تترد أن د في نكث وعدها لفرنسا؛ لأن
  .، وهذا يثبِت أنَّها لم تقتل ولم تؤذ أحدا حين كان بإمكانها أن تفعل ذلكم2تكون شريكة فيها

ل أن تنزع صفة التحريم عن ذنوبها، التي وقعت فيها؛ فقد حاوِكانت تُ" تاجي" ويبدو أن
كـان  ، ف3"أخفِّف خمرة ماضي بالماء، بكثير من الماء، بوهم أن أنزع عنهـا التحـريم  : "قالت

استحضارها لأبيات العباس بن الأحنف وسيلة لتسويغ ذنوبها؛ لكي يغفرها االله لها، ولكنَّهـا لـم   
تقترف ذنبا، لا يغفَر، فهي لم تسفك دما، وكأن الذنوب كلَّها، من وجهة نظرها، يمكن أن تُغفَر، 

  .إلا القتل؛ فإنَّه لا يغفَر

؛ "تاجي"استدعاء أبيات العباس بن الأحنف كان مناسبا للحالة، التي مرت بها  يتجلّى أنو
فكلاهما لم يقترف ذنبا إلّا الحب، وليس في هذا الـذنب عنـد   . بسبب تشابه التجربتينِ في الذنب

ذا كليهما ما يمنع مغفرة االله لهما، بل إن الحب هو أجمل الذنوب، التي يمكن أن يعصى بها االله، إ
  .عد ذنبا

مفهوم الحب ؛ فهو كان يستعذب آلامه، ويلتزم "تاجي"ختلف عنه لدى يلدى الشاعر  ولكن
فقد أسرفت في " تاجي"بكتمانه، ويستلذُّ بالحرمان، الذي يأتيه بسببه، ويبثُّ فيه آلامه وآماله؛ أما 
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هذا ما جعلهـا تحـاول أن    الحب، وجعلَته أداة، فلم يكن عندها مجرد مشاعر وأحاسيس، ولعلَّ
  .1الحرمة؛ ولذا لا نجد غرابة في استعانتها بإمام لكي يعلِّمها تجويد القرآنصفة تنزع عنه 

  ابن الرومي

مباشـرا،   ؛ اسـتدعاء "سيدات القمر"في رواية  بن الروميلقد استُدعيت أبيات شعرية لا
  :2وهذه الأبيات هي

  ةٌوقَشُــد معــس بفْالــنَّهــا وقُعانأُ
  

ــيلَإِ   هــا و لْه ــب عد ــالع ــنَ   انِداق تَ
  

ــبابتي   ــزولَ ص ــي ت ــا ك ــثم فاه   وأل
  

  ــتد ــانِ   فيش ــن الهيم ــى م ــا ألق   م
  

  ولم يكن مقدار الذي بـي مـن الجـوى   
  

  ليشْـــفيه مـــا ترشـــفُ الشـــفَتانِ  
  

 شْــففــؤادي لــيس ي كــأني رســهيس  
  

ــ   ســر ــى الروى أن تُ انِ تَوحــانِزِتَم   ج
  

كان ذلـك فـي أثنـاء    وقد نُقلت هذه الأبيات في داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشرا، و
، ويتبـين ههنـا أن   حول ابن الرومي وشعره المتشـائم  وعشيقتهعزان "الحوار، الذي دار بين 

الخطاب الشعري فهـو   توى، أما المتلفِّظ بها على مس"عزان"د بهذه الأبيات هو المتلفِّظ المستشهِ
  .ابن الروميالشاعر 

 ا ت قدالأبياهذه إننقلًا حرفي لت في داخل الخطاب الروائي؛ فقـد أوردهـا الـراوي    نُق
  .مباشرالخطاب البطريقة  "نجية" إلى المروي له "عزان"

داخـل   وانطلاقًا من ذلك؛ لا بد من التوقُّف ههنا عند دواعي استدعاء هذه الأبيات فـي 
الرواية، وذلك بعد توضيح السياق الذي قيلت فيه؛ بهدف تبيان مدى مناسـبتها للسـياق، التـي    

  .استُدعيت فيه

ة العشـق والامـتلاك،   ث عن لذَّأبياتًا من الشعر لابن الرومي، تتحد" عزان"يستدعي و
ويأتي بها حين رأى أن عشيقته ة مععلاقته الحر "3ال العبوديـة تسقط في أعنـف أشـك  " ةنجي ،
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: الذي جعله يأتي بتلكم الأبيات، وذلك في قولـه  ،ويكشف، في بداية حديثه، عن الهدف الرئيس
: ولذلك لم يقتنـع بقولهـا   ؛يجمع بينهما ،ه يريد أن يتملّكها بإبرام عقد زواج؛ أي أن1َّ"أريدك لي"
صـال بـين   الاتِّ ح لهـا أن جا، ووضهما لم يتزوها ليست له تماما؛ لأنَّوبين لها أنَّ ،2"ي لكولكنّ"

ينِ، من دون أن يكونا متزوحبيبر ابن الرومي، ، وهنا أخذ يتذك3َّ، هو من أقسى أنواع العزلةنِجي
  .تلكم الأبياتويستحضر 

ة العشق والمتعة به، ويريد، من هذا ث عن لذَّالتي تتحد ،هذه الأبيات" عزان"يستحضر و
مازج روحه مع روح عشيقته بالزواج، فإن كان مقدار الجوى، لديه، الاستحضار، أن يدعو إلى ت

ويشفي الغليل  ،تمازج روحه مع روحها يشفيه لا يشفيه العناق والقبلة، ولا ما ترشفه شفتاه، فإن
ة الامتلاك عند الشعراء، وقـال  في الحديث عن لذَّ" عزان"الذي يعتمل في فؤاده؛ ولذلك استرسل 

 ـ"ذ به، المعشوق يا حد معه وتلذَّلا يمتلك المعشوق مهما اتَّ "ةنجي"ا العاشق ي: "لعشيقته ةنجي" 
  .لا يجتمعان ، عنده،، فالعشق والامتلاك4"كائن لا يمتلك ؛كائن مثلك

استدعاء  وإن"انعز "فقـد   ؛"نجيـة "عشيقته ة لابن الرومي أثار قضية التشاؤم في نفسي
ما "ه ن بالسعد والنحس، ويرى أنَّؤموي ،ق الطوالعصده كان يارتبط ذكره بالطيرة والتشاؤم؛ لأنَّ

خذ العلامات من ظواهر زمانه لخفاياه، ومن فلتات من أحد إلا يتفاءل بأشياء ويتشاءم بأشياء، ويتَّ
بـأن   أبياتَ شعر لشاعر متشائم، أحـس " عزان"، ولما استحضر 5"لسانه لِما في دخائل ضميره

: ذلك حـين قالـت  " نجية"مجهول، وبدأ يتشاءم منه، ولاحظت " نجية"مصير علاقته الحرة مع 
  .6"با بأشياء غامضة لا تفهمها؟فلماذا يبدو دائما معذَّ"

نجيةَ"ق لم ير" رِف بتشاؤمه، بل تضايقت منه، ولم تستطع أن  استحضارالشاعر الذي ع
، ولمـا أراد  أحدكها ة من دون قيود، بحيث لا يتملَّلاقة حرتريد ع كانت هاي مشاعرها؛ لأنَّخفتُ
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د لقاءاتهما فسه كان ي؛ لأنَّشعرت بالضيق منهغير ذلك، واستحضر أبيات ابن الرومي، " عزان"
ة، وهنـا أخـذ السـارد    فاقهما بأن تكون علاقتهما حر، ويخرج عن ات1ِّالحميمة بمثل هذا الكلام

نفسهاا يعتمل في يكشف عم" :ث عن الامتلاك؟ هو الذي عنده أسرة وأولاد وهي لـم  لماذا يتحد
 ،هي سعيدة هكذا، ولا تفكّر بالامتلاك والقنص، هي رغبت أن تكـون حبيبتـه  . تطالبه بشيء

  .2"فكانت، ولا تريد شيئًا آخر

قته في الزواج من عشي" عزان"ويتَّضح أن في استدعاء الأبيات ههنا ما يلمح إلى رغبة 
، التي تريد أن تكون علاقتها معه مبنيةً على الحرية المطلقة، فهي لا تريـد أن يتملّكهـا   "نجية"

  .3رجل، فيتحكّم بأمور حياتها؛ تريد أن تظلَّ سيدة نفسها، بحيث لا يتأمر عليها أحد

  أبو الطيب المتنبي

 ـ  تدعاء مباشـرا،  لقد استُدعيت أبيات شعرية لأبي الطيب المتنبي في غير روايـة؛ اس
ويحسن ههنا أن نتوقَّف عند كلِّ رواية على حدة، في المواطن التي ورد فيها استدعاء مباشـر؛  
لكي نتمكَّن من توضيح تقنية هذا الاستدعاء، وكشف الدواعي التي أدت إلـى لجـوء المـتلفِّظ    

  .المستشهِد إليه

سيدات "و" سواقي القلوب"ايتَي وقد ورد استدعاء مباشر لشعر أبي الطيب المتنبي في رو
  .، يمكننا معالجته على النحو الآتي"القمر

  "سواقي القلوب"في رواية 

 ؛ اسـتدعاء "سواقي القلـوب " رواية فيلقد استُدعيت أبيات شعرية لأبي الطيب المتنبي 
ون يقرأ، ونحـن مـأخوذ   -الباهي محمد–ثم انطلق : "ويتَّضح ذلك في الموطن الآتي مباشرا،
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، وقد نُقلت ههنـا  1"...غدرتَ يا موتُ: بالمفاجأة، من بائية المتنبي في رثاء أخت سيف الدولة
  :2أبيات المتنبي الآتية

    دتُ كـم أفنَيـتَ مـن عـدوتَ يا مرغد  
  

  بمن أصـبتَ وكـم أسـكَتَّ مـن لجـبِ       
  

ــرني خَبةَ حتــى جــاءزِيــرى الجطَــو  
  

ــى     ــالي إل ــه بآم ــتُ في بِفَزِعــذ   الكَ
  

لًــتّــحأم قُهــدلــي ص عــداى إذا لــم ي  
  

  معِ حـشَرِقْتُ بالد    ى كـاد يشـرقُ بـي   تّ
  

قد نُقلـت   ويتَّضح أن هذه الأبيات قد نُقلت في داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشرا؛ لأنَّها
المتلفِّظ المستشهِد بهـذه  ويتبين ههنا أن  .بطريقة الخطاب المباشر السارد؛ فقد أوردها بحرفيتها

أبو الطيب ، أما المتلفِّظ بها على مستوى الخطاب الشعري فهو الشاعر "محمد الباهي"الأبيات هو 
  .المتنبي

في أثناء إلقائه كلمة الأهل والأصدقاء هذه الأبيات  في الرواية" الباهي محمد"يستحضر و
  .3؛ معشوقة السارد الخفي"سراب"بعد دفن 

، التي أخذتها المنية وهو "خولة"قال المتنبي هذه الأبيات في رثاء أخت سيف الدولة وقد 
بعيد عنها في العراق؛ وربما يقصد الشاعر، في هذه الأبيات، أن الموت قد غدر بسيف الدولـة  

  .4حين أخذ أخته وقد كان يفني به العدد الكثير ويهلك به الجيوش

ن الشاعر أنطوى الجزيرة العربية كلَّها حتّى وصل إليـه، فـأدرك    قد خبر وفاتها ويبي
ق، ولكنَّه رجا أن يكون هذا الخبر كذبا، وكأنَّه، في بادئ الأمر، لم يحتمل حينئذ أن آماله لن تتحقَّ

ت انتهـت، فـامتلأ  قد أن يصدق أن ذاك الخبر حقيقة، ولكنَّه حين تيقَّن منه تثبت لديه أن آماله 
 :5عيونه نتيجة ذلك بالدمع، وطال ليله بعد فقدانها، وكأنَّه كان يحبها، ويتَّضح ذلك في قوله
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 أرى العراقَ طوِيـلَ اللّيـلِ مـذ نُعيـتْ    
  

 فكَيفَ لَيـلُ فتـى الفتيـانِ فـي حلَـبِ       
  

إلى أن هذه الأبيات هي أفضل ما يمكن أن ترثى به عشيقته،  مجهولوقد ألمح السارد ال
، وقد أبدى 1"لو فتَّشتُ ونبشتُ رأسي لَما وجدتُ لسراب راثيا مثل المتنبي: "وأبان ذلكم في قوله

 ة    "سراب"ذلك؛ لأنَّه أحبـه لهـا وقـوة حبالموت قد غدر به، رغم شد وامتزج معها، ولكن ،
، وكان دربه قد 2نها فتاة شيوعية مثله، وقد كانت بينهما قواسم مشتركة كثيرةامتزاجه معها؛ لكو

  .3حاذى دربها مرات عدة دون أن يتلاقيا

وقع في حبها دون أن يكون ثَم خطط منه أو تمنُّع منها،  )باريس(وحين تعرف إليها في 
، فجأة، بمرض عضـال، أدى  "سراب"وتحول إلى إنسان مجد، ولكن ذلك لم يستمر؛ فقد أصيبت 

إلى ذوبان جسدها، فلم يستطع أن يتقبل ذلك؛ إذ لم يصدق تشخيص الطبيب، الذي أشار إلى تفتُّق 
تفحاله في أحشائها، ووصولها إلى حالة، لا ينفع معها العلاج، ولم يصدق الداء في صدرها، واس

  .4فقد كان وعيه قاصرا عن إدراك ما جرى لها ؛أنَّها ستختفي

به حزن شديد؛  كشافًا تهدم نشاطه، وطال ليله، وألم" سراب"وحين واجهه موت عشيقته 
همني؛ فلا الوقت هو الوقت، ولا بـاريس  كلُّ ما يحدث بعد ذهابها لا ي: "يقول في وصف حالته
، وتطول بـي الليـالي،   ...يحكُّني غيابها بمخالب من أشواك وأشواق. هي باريس، ولا أنا أنا

، وكأنَّه المتنبي حين شكَّك في خبر وفاة 5"وتتَّصل بالنهارات، فلا أعرف كيف أنام ومتى أصحو
ت منه أصابه حزن كبير، وطال ليله في العـراق،  ، ولم يصدقه حتّى تبين منه، وحين تثب"خولة"

  .وانفجرت عيونه حسرة وبكاء

ا للحالة، التـي كانـت شخصـيات     وهكذا؛ يتَّضح أناستدعاء أبيات المتنبي كان مناسب
، التي أحبها السـارد المجهـول، وهـذا    "سراب"الرواية تمر فيها؛ فقد جيء بهذه الأبيات لرثاء 
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سابقة، التي نُظمت فيها تلك الأبيات؛ فالشاعر قالها أيضا حين رثـى أخـت   يتناسب مع الحالة ال
  ."خولة"سيف الدولة 

قد تشابهت ردة فعل السارد العاشق مع ردة فعل الشاعر فيما يتعلَّق بحالتهما، التي كانا ل
عليها عند سماعالنعي وبعد تأكيده هما خبر.  

  "سيدات القمر"في رواية 

؛ استدعاء مباشرا، أمـا  "سيدات القمر"لقد استُدعي شعر للمتنبي في موطنينِ من رواية 
يتقلَّب على الرمل البـارد  " عزان"كان : "فقد جاء الاستدعاء فيه على النحو الآتي الموطن الأول

: يـات المتنبـي  في حياته شيئًا أجمل منه، ويردد لها أبيتأمل وجهها، الذي لم ير ، "نجية"مع 
 :2، والأبيات التي نُقلت ههنا هي1"...أفدي ظباء فلاة

ــا بِه فْنــر ــا ع م ــلاة ــاء فَ بي ظأفــد 
  

 مضــغَ الكـــلامِ ولا زج الحواجيـــبِ   
  

    ـنات بـهتَحسسالحضـرِ الم ـهجما أو 
  

ــدوِيات الرعابيـــبِ     ــه البـ  كأوجـ
  

 ــة بتَطْرِي ــوب ــارة مجل ــن الحض سح 
  

ــر مجلــوبِ   ــداوة حســن غي  وفــي الب
  

استشهد بهـا  فقد  يتَّضح أن هذه الأبيات قد نُقلت في داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشرا؛
  .بطريقة الخطاب المباشرإلى عشيقته  هاأورد استشهادا حرفيا، فيتبين أنَّه قد" عزان"

، أما المتلفِّظ بها على مستوى "عزان"الأبيات هو ويتبين ههنا أن المتلفِّظ المستشهِد بهذه 
  .الخطاب الشعري فهو الشاعر أبو الطيب المتنبي

يتقلّب مع " عزان"حين كان وبعد توضيح تقنية هذا الاستدعاء لا بد من كشف دواعيه؛ ف
 ـ"نجية"عشيقته  ، 3ي حياتـه ، ليلًا، على الرمل البارد، أخذ يتأمل وجهها، الذي لم ير أجمل منه ف

  تلكم الأبيات؛ فهل كان استدعاؤه مناسبا لحال الشخصيات؟واستدعى حينئذ 
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الـذي   ،ن من معرفة السببنتمكَّ من هذه الأبيات؛ حتّى أن نفهم ما أراده المتنبي ولا بد
المتنبي، في غزله هنـا، يصـطنع الرمـز     أن" طه حسين"يستحضر أبياته؛ يرى " عزان"جعل 

إلى حياته في شمال الشام، حيث البداوة أغلب مـن الحضـارة،   "ي حقيقته حنين والإيماء؛ فهو ف
وحيث البأس أظهر من اللين، وحيث المخاطرة والمغامرة والتعرالشاعر قد  ض للمكروه، وكأن

ضاق بهذه النعمة الهادئة، وهذا الخفض الآن في مصر، وشـاقه صـليل السـيوف وصـهيل     
ا كان في مصر خذ الحضريات كناية عمت كناية عنه ورمزا له، كما اتَّخذ الأعرابيافاتَّ ،...الجياد

ه رمز بالحضريات إلى حياته الفـاترة فـي   ؛ أي أن1َّ"فيها تكسر وخضوع ،من حياة ناعمة فاترة
سـيف   كافور الإخشيدي، وبالبدويات إلى حياته المثيرة في شمال الشام، في ظلِّ مصر، في ظلِّ

لم يقصد في نسيبه هذا إلى تصوير عواطفه نحو النساء على ما يفهم مـن  إذ "الدولة الحمداني؛ 
ما كان يقصد حبيبه القديم سيف الدولة، والحياةَ في جوار ذلك الحبيب، الذي قضـت  ظاهره، وإنَّ
  .2"قهفارِأن ي ،رغم أنفه ،الأيام عليه

نوعٍ يشير فيه إلى : ز بين نوعينِ من النساءميي في هذا الاستدعاء أن" عزان"وربما أراد 
لأنَّه وضع حدا، ؛ "نجية القمر"الحضرية، ونوعٍ آخر يشير فيه إلى عشيقته البدوية " سالمة"زوجه 

ع الذي انعكس على حياته فـي ظـلِّ   والطب ؛عاشه في ظلِّ الأولى الذي عبين التصنُّ يفصل فيه
م لم يتكلَّ لدرجة أنَّه فاترة ظلَّت ما، وعلاقته معها لى حدهادئة إكانت " سالمة"؛ فحياته مع الأخرى

ى بعـد موتـه بـالحم   " أحمد"ث معها عن ابنهما لم يتحدفحدثت معهما،  ،معها عن أمور رئيسة
، وانطبقت عليها صفات النساء الحضريات؛ فقد كانت بيضاء ميالـة للامـتلاء، وكـان    3إطلاقًا

ا، وجهها مدوا، وأنفها حاد4"عبد االله"وكانت عيناها نافذتين، كما وصفها السارد روكانت تستحم ، 
، ولم تكن تهتم بجمالها، 5بالماء المخلوط بأعشابها الخاصة، فلم يلمس الصابون جسدها مذ خلقت
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بلا قمصـان نـوم ولا   "كان " أسماء"بنتها العرس لاالمكياج؛ فعندما أحضرت جهاز  لم تستعملو
  .1"مكياج

فقد كانت مليئة بالمخاطرة والمغامرة، فلم يكن التقاؤه بها إلا ليلًـا؛  " نجية"حياته مع ا أم
علاقته بها غير مشروعة في مجتمعه، وإن كانت مثيرة؛ فقد أراد كلاهما أن تكون علاقتهما  لأن

، حر رجل: "أساس العلاقة بينهما ك أحد منها الآخر؛ أي أنقائمة على الحرية، من دون أن يتملَّ
وامرأة حر2"ةة، وعلاقة حر.  

المرأة الحضرية، جمالها مصـطنع   ، أن"عزان"، من الأبيات التي استحضرها تكشَّفوي
 ـ  ف؛ فهي تلوك كلامها ولا تبينُه، وتزجومتكلَّ س، أما المـرأة  حواجبها وترقُّها في طول وتقـو

رى على السجيرؤية الأبيات " عزان"فيه ولا تكلُّف، وأسقط  ة والطبع، لا تصنُّعالبدوية فجمالها ي
، وأظهر فيها تفريقه بينهمـا، وتفضـيله   "نجية"، وعشيقته البدوية "سالمة"على زوجه الحضرية 

أبيات المتنبي انفجرت من الضحك، وسألته عن " نجية"عشيقتَه على زوجه؛ ولهذا عندما سمعت 
، 3"الرعبوبة يا نجية هي المرأة الممتلئـة : "جابها، فأ"الرعابيب"كلمة لم تفهم معناها؛ سألته عن 

 ـ 4هاإلي ترمزفي بيت المتنبي، التي وردت وأكَّد لها أن ظباء الفلاة،  ه يعـرض  ، وهنا يتبـين أنَّ
يمكـن أن  التي  ،بجمالها ولا زينتها؛ فهي لم تستعمل مساحيق التجميل بزوجه، التي لم تكن تهتم

 ـ"نجية"عشيقته ب واتَّصل ؛ ولذلك هجرها،تجلب لها الحسن المسـاحيق   م، التي لم تحتَج إلى تلك
" سالمة"ف؛ ولذا نفى أن يكون وجه ها جميلة من دونها، فحسنها غير مجلوب ولا متكلَّأصلًا؛ لأنَّ

البدوية الممتلئة، الذي لا " نجية"الحضرية الذي يحتاج إلى أدوات التجميل لكي يبدو حسنًا، كوجه 
جمليظهر جميلًا لاتيحتاج إلى أي م.  

 ـ" عزان"وهكذا؛ يتكشّف أن استحضار  بتجربـة   ه مـرّ لأبيات المتنبي كان مناسبا؛ لأنَّ
ا حياتـه  سيف الدولة، أم تذكّرنا بحياة المتنبي في ظلِّ" نجية"مشابهة تجربتَه، فحياته مع عشيقته 
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 ؛وبهذا يميز بـين حيـاتَين  كافور الإخشيدي؛  فتذكّرنا بحياة المتنبي في ظلِّ" سالمة"مع امرأته 
إحداهما تشعره بالفتور، والأخرى تبعث فيه الحياة، ولا ينفك إليها؛ ولهذا نرى أن انفصال  يحن

إلـى   يحـن  عن عشيقته يذكّر بانفصال المتنبي عن صاحبه سيف الدولة، وكلاهما ظلَّ" عزان"
  .التي قضاها في كنف من أحب ،حياته

ذي ورد فيه استدعاء مباشر لشعر المتنبي في الرواية فقـد جـاء   ال الموطن الثانيوأما 
العروس لزيارة أبيها، الذي صرعته بعيـد عرسـها حمـى    " أسماء"جاءت : "على النحو الآتي

اتَّكأ على وسادة، وطلب منها أن تقرأ لـه مـن   " عزان"غامضة، لا تهدأ حرارتها، حين رآها 
ليـالي بعـد   : فتًا فـي البدايـة، ثـم ازداد حماسـة    خا" أسماء"ديوان المتنبي، انطلق صوت 

ي الآتية" أسماء"، وقد نقلت 1"، أشار لها أبوها بيدها فسكتت...الظاعنين2أبيات المتنب: 

 لَيـــالي بعـــد الظـــاعنين شُـــكولُ
  

 طــوالٌ ولَيــلُ العاشــقين طَويــلُ     
  

  هــد ــذي لا أُري ــدر ال ــي الب ــبِن ل ي 
  

  ــين خْفيــبيلُ   و س ــه ــا إلَي راً مــد ب 
  

 وما عشْـتُ مـن بعـد الأحبـة سـلوةً     
  

ــي   ــات ولَكنّنــ ــولُ للنّائِبــ  حمــ
  

 تيتَّضح أن هذه الأبيات قد نُقلت في داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشرا؛ فقد استشـهد و
بطريقـة الخطـاب    أبيهـا إلى  الأبياتت تلكم قد أورد ااستشهادا حرفيا، فيتبين أنَّه" أسماء"بها 

  .المباشر

، أما المتلفِّظ بها على مستوى "أسماء" يويتبين ههنا أن المتلفِّظ المستشهِد بهذه الأبيات ه
  .الخطاب الشعري فهو الشاعر أبو الطيب المتنبي

صـابته  إليها، بعد مفارقته عشـيقته وإ أبوها طلب  حين، أبياتًا للمتنبي، "أسماء"تستدعي 
؛ فما دواعي هذا الاستدعاء وما مدى مناسبته لحالة 3ى، أن تقرأ له شيئًا من ديوان المتنبيبالحم

  .؟ لكي نتمكّن من توضيح ذلك لا بد من تبيان تجربة الشاعر مع تلكم الأبيات"عزان"
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التي مدح فيها سيف الدولة عند انتصـاره فـي    ة المتنبي،غزلية من قصيد أبياتٌ تلكمو
إحدى المعارك، وجاءت في مقدأ هذه المقدة قراءات مةمة هذه القصيدة، ويمكن أن تُقر؛ فقـد  عد

لها، ثم يصـور  في أو -المتخاذل المتراجع–يأسه الذاتي "المتنبي يعلن  أن" إحسان عباس"رأى 
العوامل النفسية الدخيلة تتصـارع   حرزه سيف الدولة، فكأنالذي أ -م الجريءالمتقد–الانتصار 

ر صـو المتنبي ي أن" طه حسين"، ويرى 1"بين إحساس باليأس الفردي، وشعور بالنصر الجماعي
التي لم  ،ك من آمالها شيئًا، وعن حال الأمة الإسلاميةدرِالتي لم تُ ،حزنًا دفينًا، يصدر عن نفسه

2من حسن بلائها في المعارك م خطوة، على الرغمتتقداه المتنبي، في البدر الذي يتمنّ ، ويرى أن
قهـا؛ فحياتـه   حقِّهذه الأبيات، هو رمز لآماله البعيدة التي أنفق من حياته زمنًا طويلًا دون أن ي

  .3كحياة المسلمين وحياة الأمير، كلها معارك؛ ولذا تشابهت في الطول

عارك التي خاضها المتنبي إلى جانب سيف الدولة، بهـدف  ما يقصد بالليالي تلك المربو
هذه المعارك، علـى   ه الإمارة أو منصب ما في الحكم، ولكنالحصول على أمر يطمح إليه؛ لعلَّ

 ،دي له البدربها دائما تُكثرتها، متشابهة وطويلة، كطول ليل العاشقين المليء بالهموم، لماذا؟ لأنّ
في البـدر الـذي   خْقصيدة مديح، وتُ الذي كان يحصل عليه بعد كلِّ ،العطاءه الذي لا يريده، لعلَّ

ما يكون الرغبة في الإمارة، ولكنَّيريده، الذي ربل خيبة الأمله مع ذلك يتحم.  

وأوظ أنلحعشيقتَه، ورحيلها عـن  " عزان"استدعاء أبيات المتنبي كان بعد فراق  ل ما ي
التـي لا  " سـالمة "قضاها معها، فأصبحت هذه الليالي تُبين له زوجـه   الٍ،حياته، بعد ليال طو

د ثم سبيل للوصول إليها؛ ولهذا غدت حياته، من في عنه عشيقته التي اختفت، ولم يعخْيريدها، وتُ
ل الحمى التي أصابته، ه، مع ذلك، يتحم، لونًا من ألوان العزاء، يملؤها اليأس، ولكنَّافتراقهمابعد 

ه، دزوجـه الـذي لـم يـرِ     ها متشابهة، يستقبل فيها المرض، ووجهلأنَّ ؛ةت لياليه مملَّوأصبح
ه مليء بالهموم، وكيف لأسماء أن ه عاشق، وليل العاشق طويل؛ لأنَّوأصبحت كذلك طويلة؛ لأنَّ

ن، الـذي  بتجربة عشق، ليصبح فيها ليلها طويلًا كليل العاشـقي  تفهم ما يجري له، وهي لم تمر
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؛ لذلك كانت في مساجلاتهما الشعرية تردد أحيانًا أو يردد أبوها أبياتًا غزلية من 1المتنبي وصفه
ا لمقدلم تتعلّق بشعر الغزل كمـا  "مات النسيب في قصائده، ولكنها ديوان المتنبي، ويبتسمان مع

  .2"تعلّق به هو

بتجربة مشابهة تجربتَه، فـإذا كانـت    مع ليالي المتنبي، ومر" عزان"لقد تشابهت ليالي 
الذي انمحى عن  ،قد أبانت له وجه زوجه الذي لا يريده، وأخفت عنه وجه عشيقته" عزان"ليالي 

معركة، وأخفـت   ليالي المتنبي قد أبانت له عطاء سيف الدولة بعد كلِّ ، فإنبعد اختفائها الوجود
إلـى   ر مقتصر على المال والأرض، ولن يمتدعنه الحكم الذي لن يصل إليه؛ فالعطاء لدى الأمي

  .منصب ما في الحكم أبدا

  سعدي الشيرازي

؛ اسـتدعاء مباشـرا،   "النبيـذة "في رواية  •سعدي الشيرازيلقد استُدعي بيتانِ شعريانِ ل
 :3وهذانِ البيتانِ هما

ــاحوا   ــدين فص ــمتُ الواج ــذَّر ص تَع 
  

       جنـاح ا مـا عليـهوجـد ومن صـاح 
  

 أسروا حديثَ العشق مـا أمكـن التُّقـى   
  

ــاحوا    ــديد فب ــوقُ الش ــب الش  وإن غلَ
  

" تـاجي "وقد نُقل البيتانِ في داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشرا؛ فقد استشـهدت بهمـا   
  .استشهادا حرفيا، فيتبين أنَّها قد أوردتهما بطريقة الخطاب المباشر

، أما المتلفِّظ بهمـا علـى   "تاجي"وينكشف ههنا أن المتلفِّظ المستشهِد بهذينِ البيتينِ هي 
  .سعدي الشيرازيمستوى الخطاب الشعري فهو الشاعر 
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، "فرهاد"شعرا لسعدي الشيرازي، في أثناء حديثها مع الأمير الإيراني " تاجي"تستدعي و
، وكانت قد راوغته بأبيات لسعدي مترجمـة إلـى   1تهوذلك حين دعاها إلى أمسية خاصة في بي

  .العربية

 ؛"تـاجي "بالشخصية الروائيـة   الشاعروقد أبرز السارد في الرواية التشابه، الذي جمع 
ا هي فيتيم،  ، وهوجاء من بلاد فارس إلى بغداد هذا الشاعر قد حين أبان أنلم تكن يتيمـة،  أم

 ه إلّا في الصـور،  ولكنَّها وصلت إليها بلا أب؛ لأنها وضعتها وهي مطلَّقة من أبيها، ولم ترأم
وطاف الشيرازي في مصر والهند، ولم يجد ما تنشده روحه، فهي تُشبِهه في قلـق الترحـال،   

قصـة رومانسـية   إلـى  ض ، وحين تتعر2ولأنَّها تربت على أشعاره كانت مهتمة بشعر الحب
  .فظتهاتستذكره، وتستشهد بأشعاره، التي ح

؛ فقد تعرفـت  وعجزه عن إخفائهويتَّضح أن هذا الاستدعاء يوحي بشدة شوق الحبيب، 
في إيران، فاستطاع التقرب إليها بسـهولة؛ لأنَّهـا   ) عبادان(حين قدمت إلى " فرهاد"إلى " تاجي"

اذير، وحـين  بسرعة دون مح علاقتهمامن عرفَتهم من قبل، وقد تطورت  وجدتْه رجلًا، لا يشبِه
دعاها إلى أمسية خاصة لم يصبر أي منهما على الآخر، فقد وقع فيها، ولم تعترض، بل شاركته 

3ذلك بشغف وحب.  
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  لثالمبحث الثا

  للموروث الشعري القديم في روايات  فَورِيالاستدعاء ال
  "الحارثيجوخة "و" كجه جيإنعام "

الذي نُقل في داخل الروايات، بطريقة الخطـاب  يعنى هذا المبحث بالموروث الشعري، 
  .، مطلبا خاصا به على النحو الآتيموروثه الشعري، ويفرِد لكلِّ شاعر، استُدعي فَورِيال

  النابغة الذبياني

؛ استدعاء فوريا، ويتَّضح "سواقي القلوب"استُدعي بيتٌ شعري للنابغة الذبياني في رواية 
، سقط جدار برلين، وأنا قاعد في بـاريس،  ...سقَطَ النّصيفُ، ولم تُرِد: "تيذلك في الموطن الآ

، وانهار الاتحاد السوفياتي بقضه وقضيضه، ذاك الذي كان، في مرحلة ...منكب على قواميسي
حتَذى في الوطن الحرا جميلًا ومثالًا يتي، صنمد به ههنا 1"...أساسية من فتووالبيت المستشه ،

 :2هو

    ،إســقاطَه ـقَطَ النّصـيفُ، ولـم تُـرِدس 
  

ــلَاونَتَفَ   ــا بِتْقَه، واتَّتْــ ــنــ  .داليــ
  

     ـن عنـه، وكـأنعلهذا البيت مستقلٌّ عن قول السارد مقطوع عنه، فلـم ي ويتَّضح أن
الشخصية الشعرية تخلَّصت من سلطان السارد، واستشهدت بذلك البيت دون أن تتوجه به إلـى  

  .أخرىشخصية 

، في أثناء وصفه حال الحزب الشـيوعي بعـد   هذا البيتيستحضر السارد في الرواية 
، التي نظمها بناء على طلب "المتجردة"وهذا البيت مستلٌّ من قصيدته . 3انهيار الاتحاد السوفياتي

ا، ؛ زوج الملك، وغشيها فجأة، فسقط نصـيفه "جردةتالم"الملك النعمان، وذلك حين رأى النابغة 
واستترت بيدها وذراعها، فظهر منها ما خفي عنه، فطلب إليه النعمان أن يصف ذلـك شـعرا،   
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جرب ما قال، فبلغ ذلك النعمان، فغضـب  قد ولما فعل ذلك، وقد أفحش في الوصف، تبدى أنَّه 
  .1عليه، وأهدر دمه

تجربة النابغة مـع  وكأن تجربة الشيوعية مع الاتحاد السوفياتي حين سقط وانهار، تُشبِه 
فقد تكشَّف لأتباع الحزب الشيوعي أنَّهم اتَّبعوا صـنما، أدى إلـى    ؛المتجردة حين سقط نصيفها

ضياع جهودهم، وهذا لا يختلف عن حال النابغة، حين استجاب لطلب لملك خوفًا وطمعا، فكان 
: النابغة فـي قولـه   ذلك سبيلًا لإهدار دمه، واستطاع السارد أن يكشف عن سبب استدعائه لبيت

تواترت الأحداث بأسرع من قدرتي على ترجمتها، وانهار الاتحاد السوفياتي بقضه وقضيضه، "
يحتذى في الـوطن الحـر    ،ذاك الذي كان، في مرحلة أساسية من فتوتي، صنما جميلًا ومثالًا

والتحليل والتفلسف  ، كان بين الرفاق من يحاول أن يتدارك الصدمة بالنقاش...والشعب السعيد
العقيم، أما أنا فقد أصابتني الأحداث بالخرس المعنوي رغم زعمي أنَّني كنـتُ أرى الطوفـان   

، وهذه حال النابغة حين أدرك أن سقوط النصيف عن زوج النعمان كان وسيلة لكشف 2"وهو آت
  .علاقته بها

  أبو فراس الحمداني

؛ استدعاء بي فراس الحمداني، بيت شعري لأ"نبيذةال"لقد استُدعي، في موطن من رواية 
والملفـوظ   في الخطـاب الشـعري   ملفوظ الابتدائيالالتوقُّف عند  ينبغي، ولتوضيح ذلك فَوريا

  .في الخطاب الروائي المنقول

 :3قول أبي فراس أما الملفوظ الابتدائي المستشهد به في هذه الرواية فهو

 امــرئٍولكــن إذا حــمّ القَضــاء علــى 
  

     ــر حولا ب ،ــه ــرّ يقي ب ــه ــيس لَ  فل
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 فهو بهذا الملفوظ ، أما المتلفِّظ المستشهِدأبو فراس الحمدانييتبدى أن المتلفِّظ ههنا هو و
أتذكَّر، فجأة، مـا كـان   : "الذي أشار إلى تلفُّظ معلِّم التاريخ به، وذلك ينكشف في قوله، 1السارد

  .2"!حم القضاء: "الأستاذ منذريقوله معلِّم التاريخ 

معلِّـم  "أدمجـه  ؛ فقـد  نقلًا فَورِياويتَّضح أن الملفوظ الابتدائي قد نُقل في داخل الرواية 
 أبي فـراس الحمـداني  صوت  فأخفى، دون أن يشير إلى المتلفِّظ به في خطابه الخاص" التاريخ

  .وجعلَه معتما إلى حد كبير

 من ملفوظ كامل، فلم يحمل في داخله ما حمله ويتَّضح أن د به هو جزءالملفوظ المستشه
الملفوظ الابتدائي؛ فقد أُلغي الشرط الواقع في ملفوظ الخطاب الشعري حين نُقـل فـي داخـل    
الخطاب الروائي؛ وتفسير ذلكم أن أبا فراس يتحدث في خطابه الشعري عن احتمال وقوعه في 

وقع فيها لم يكن له مفر؛ ولكن السارد، في خطابه الروائي، يريد أن يبين أنَّه قد  محنة ملمة، فإذا
وقع في المحنة، ولم يعد ثَم احتمال لشيء آخر، ولم تُحوِجه حالته إلى جواب شرط ما دام الشرط 

  .متحقِّقًا ومتحصلًا

 ة مقتبسة من ب "وديان الملاح"إذن؛ إنلأبـي فـراس،   تستدعي مقولة شعري يت شعري
لها، وأوردت هذه المقولة على لسان أسـتاذها  " يوسف"وذلك في أثناء حديثها عن طلاق خطيبها 

  .3"م القضاءح: "معلِّم التاريخ، الذي قال

وينبغي أن نتوقَّف ههنا عند الدواعي، التي جعلت السارد يستشهد بهذا البيت في الرواية؛ 
قال أبو فراس هذا البيت حين أسره الـروم فـي   ؛ ، التي استُدعي فيهاحالةمناسبته لللنرى مدى 

، وحين أُصيب لم يكـن لـه   4قد أصابه سهم، بقي نصله في فخذهو ،إحدى المعارك، وهو جريح
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الموت أو الأسر، فاختار الأسر؛ وذلك يتَّضح : ؛ همامفر من الأعداء، ولم يعد أمامه إلّا خيارانِ
  :1في قوله

ــي  ــي،  ولكنّن ــا لا يعيبن ــي لِم  أَمض
  

      ـرهمـا الأَسينِ خَيرـرمـن أَم كبسوح 
  

ه سيف الدولة الحمداني عن افتدائه، وطال أسره وازداد حنينه، فكثرت وقد تأخَّر ابن عم
أشعاره، التي يطالب فيها بضرورة إخراجه من السجن، ولم يكن حنينه حنين مغترب فقط، بـل  

فيه الإحساس بالغربة، وفيه الإحساس بالعجز عن إنهائها؛ ليتمكَّن من العودة كان حنينًا مزدوجا، 
  .2إلى وطنه وأهله

فقد طلَّقها خطيبها، ولم يعد لها مفر من ذلك؛ وسبب طلاقها هو العار الـذي  " وديان"أما 
لأنَّها شـكَّت   خبِر خطيبها بذلك؛ألحقه الأستاذ بها، فقد ذهبت إلى حفلة دعاها الأستاذ إليها، ولم تُ

، وحـين  4، لكونه يخاف من تسلُّط الأستاذ عليه، مثله مثـلُ غيـره  3منه في قدرته على حمايتها
يدلُّ على إعاقته، فاختارت هي  ،دعيت إلى حفل تنكُّري للمعاقين أُلزِم كلُّ مدعو أن يرتدي شيئًا

بصق الخمر في أذنيها، وحـين  أن تكون طرشاء، فأنكر الأستاذ عليها ذلك، وانتقم منها؛ إذ بدأ ي
أن يتنصل من " يوسف"وحينئذ أراد خطيبها . 5ي حفل آخر عذَّبها حتّى أفقدها سمعهافالتقى بها 

مثل جورب متَّسـخ خلعنـي يوسـف    : "ليطرحه على إخوتها؛ تقول خطيبته؛العار، الذي لحق ب
ي أن يعرفوا ويصـمتوا،  ، وكان كبيرا على إخوت...خشي عدواي. ورماني بعيدا، أبعد ما يمكن

أستحقُّ العقاب، عاري على عاتق خطيبي، وها هو . شرفي شرفهم، لكنَّهم يعتبرون الذنب ذنبي

                                                           

 .65، صديوان أبي فراس الحمداني: الحمداني، أبو فراس 1
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  .116، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 3
صدره " يوسف"نفخ الدكتور : "حيث يقول السارد في وصف خوف الموظَّفين من الأستاذ الطالب. 91السابق، ص: انظر 4

يوم تلقّى أول مكالمة من هشام، كان قد التحق حديثًا بهيئة التدريس في كلية الهندسة، يسمع عن زملاء له متكلِّسـين فـي   
ين؛ لأنَّهم من زمرة الأستاذ الطالب في السنة الثالثة، الوظيفة، يخافون من ظلالهم، وآخرين يتحدثون بالصوت العالي مزهو

 ".القسم المدني
 .116و 36السابق، ص: انظر 5
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يأتي ليتنصل منه، ينزعه ويطرحه على أشقّائي، غسله صار واجب الإخوة، مهما يتأجل فإنَّـه  
  .1"آت لا ريب

بت طبلة أذنها، واستسلمت بعد ذلـك  نبذ أهلها لها، بعد أن ثُق" وديان"كان مصير وهكذا؛ 
عة أهلها ومهنتها؛ فقد غادرت بلدها الذي أحبته، وخسرت مهنة الموسـيقى  لقدرها، فرحلت مود

فقد تحبه وتهيم به؛  ومع ذلك ظلَّتبعد أن فقدت سمعها، وهذا كلُّه كان بسبب طلاق خطيبها لها، 
وكأنَّها تخشى أن تقع في علاقة أخرى، لهت مخلصة رجل من بعده، وظلَّ رفضت الارتباط بأي ،

  .تُفسد محبتها لعلاقتها الأولى

استدعاء بيت أبي فراس جيء به للتدليل على العدو، والضـحية، وعتـاب    ويتجلّى أن
المحبوب، فإذا كان الروم هو سبب مصيبة أبي فراس، فإن الأستاذ الظالم كان سـبب مصـيبة   

فقدت سمعها بسببه، فكانت هي الضحية، التي لحقهـا الإذلال  قد وهذه ، فهذا أُسر منهم، "وديان"
، ولم يأت أبا فراس قبلها كان كذلك، حين أخذه الروم، وتُرِك في الأسر ذليلًا مقهورا إنووالقهر، 

  .أحد لإنقاذه

وقد كان أبو فراس يعتمد على ابن عمه سيف الدولة في تحريره من قيد الروم، ولكنَّـه  
، ولكنَّهـا  "يوسف"فقد كانت تعتمد في تخليصها من ظلم الأستاذ على خطيبها " وديان"أما  خذله،

فلم يكن ثَم نفع للمحبوب ههنا، فكلاهما تخلّى عن حبيبه  .2كانت تعلم أنَّه غير قادر على حمايتها
به، لعلَّـه  في محنته، فما الأسر وفقدان السمع إلّا محنتانِ، وقد كان للمبتلى بهما حاجة من صاح

ولكن حين وقعت المصيبة لم يكن هناك سبيل للفرار منها، ولم يقهمـا أحـد    .ينقذه من مصيبته
علما أنَّهما وقعـا   منها، فهي قائمة لا محالة، وبعد وقوعها لم يجد أي منهما من يقف إلى جنبه،

سيف الدولة، وقد فقدت  فيما وقعا فيه دفاعا عن الحبيب؛ فقد أُسر أبو فراس وهو يقاتل إلى جنب

                                                           

 .108و 107، صالنبيذة: كجه جي، إنعام 1
رة بكيت بحرقة في الحمام؛ شكَّكت فـي قـد  ": "يوسف"عن خطيبها " وديان الملّاح"حيث تقول . 116، صالسابق: انظر 2

، أختنق بحرقة وأنا أحاوِل إيجاد عذر ليوسف، أحبه، أخـاف  ...خطيبي على حمايتي، أراه يغدر بي ونحن لم نتزوج بعد
عليه، أفديه، أنا أشجع منه، سأذهب إلى الحفلة لكيلا يصيبه ما يمكن أن يصيبه لو رفضتُ وتمردتُ، كفيلة بمـا يمكـن أن   

  ".ما المحنة يا إلهي؟. يصيبني
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فتشابهت التجربتانِ، وحسن بذلكم استدعاء بيـت   سمعها لكيلا يصاب خطيبها بأي أذًى؛" وديان"
  .أبي فراس

  أبو الطيب المتنبي

المـوطن  ا، أما فَورِي؛ استدعاء "النبيذة"لقد استُدعي شعر للمتنبي في موطنينِ من رواية 
لا تسـمع  . إن طرش أمه مفيد لي: قلتُ له يوما: "فقد جاء الاستدعاء فيه على النحو الآتي الأول

، والشطر المستشهد به هو من 1"، عاقبني ربي وصرتُ مثلها...مصائب قومٍ عند قومٍ. مغازلاتنا
  :2قولِ المتنبي

 بــذا قضــت الأيــام مــا بــين أهلهــا،
  

    ــد ــومٍ عن ــائِب قَ ــد مص ــومٍ فَوائِ  قَ
  

، أما دون أن تتوجه به إلى شخصية أخرىلشطر هذا اقد استشهدت ب" وديان"يتَّضح أن و
، فيتبدى أنَّه مستقلٌّ عن الكلام السابق ومنقطع عنه؛ فإذا كانـت  ..".مصائب قوم عند قوم: "قولها

فإنَّها انتقلت بعد ذلك إلى مخاطبة نفسه؛ في البداية قد نقلت حديثها مع خطيبها السابق نقلًا حرفيا، 
، فكلامها هذا لا تتوجه بـه  "، عاقبني ربي وصرتُ مثلها...مصائب قومٍ عند قومٍ: "تقول لنفسها

  .مخاطَب في الوقت نفسهالمتكلِّم ووإنَّما تتوجه به إلى ذاتها، فكانت الإلى شخصية أخرى، 

شعري للمتنبي، في أثناء حديثها عن إفادتها من شطرا استلَّته من بيت " وديان"تستدعي 
؛ فهل كان هذا الاستدعاء مناسبا لحالتها، التي تُعبر عنها؟ ولتبيان 3إصابة والدة خطيبها بالطرش

  .ذلك لا بد من كشف دواعي اللجوء إليه في الرواية

الحمداني؛ لشـنِّه   قد قال المتنبي هذا البيت في ثنايا قصيدته، التي مدح فيها سيف الدولةل
غارات كثيرة على الروم، وانتصاره عليهم، فرأى أن المصائب، التي تنزل في الأعداء، كانـت  

ما حدثت مصيبة في الدنيا إلّـا   ه، فأدرك أنَّ، الذي يسير بأمرهجيشهغنائم لفوائد لسيف الدولة و

                                                           

  .192، صالنبيذة: ه جي، إنعامكج 1
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يكون إلّا بعد وقوع أناس آخرين  سر بها قوم، وسيء بها آخرون، فالحقُّ أن سرور أناس ربما لا
  .في مصيبة ما

لهذا البيت كان ملائما للتجربة، التي كانت تمر فيها؛ فقـد  " وديان"ويتَّضح أن استدعاء 
كان سمع والدة خطيبها خفيفًا، وكانت تحتاج إلى سماعات لكي تستطيع أن تسـمع مـا يجـري    

ي تريد أن تأخذ راحتها في الحديث مع خطيبهـا،  ، ومصيبتها هذه كانت مفيدة للفتاة، الت1حولها
فأمنت في أثناء زيارتها له، وارتاحت، وكأن الفائدة التي حصلتها من مصـيبة حماتهـا تُشـبِه    

  .الفائدة، التي حقَّقها سيف الدولة من انتصاراته على الروم

رواية فقـد جـاء   لشعر المتنبي في ال فَورِيالذي ورد فيه استدعاء  الموطن الثانيوأما 
أنـا الغنـي وأمـوالي    . تجمع لها غزل بكلِّ لغات العالم، الكلمات ثروتهـا " :على النحو الآتي

  :3، ويتبدى أن الشطر المستشهد به ههنا مأخوذ من قول المتنبي2"المواعيد

ــدا  أَ يــا و ــرٍ خَازِنً ــيتُ أروح مثْ سم 
  

   أنَــا الغَنــي  يــداعوالي المــوأمو 
  

دون  ههد بشقد استُويتَّضح أن الشطر المستشهد به جاء مستقلا عن الكلام، الذي يسبقه؛ ف
  .توجه به إلى شخصية أخرىيأن 

، بضمير الغائب جاء كلام السارد عن الكلام السابق؛ فإذا نقطعم ويتَّضح أن هذا الشطر
ما يدلُّ على أنَّه خطاب مباشـر  انقطع عنه؛ لأنَّه جاء بضمير  كلام الشخصية فإن المتكلِّم، وأهم

  .حر هو الاستشهاد به فورا دون أن يكون ثَم مقدمة إسنادية

بعـد   )باكسـتان (فـي  " تاجي"، في أثناء حديثه عن حياة هذا الشطريستدعي السارد و
لا بد من كشـف  ؟ ولتبيان ذلكم "تاجي"، فهل كان هذا الاستدعاء مناسبا لحالة 4مغادرتها العراق

  .تجربة الشاعر معه

                                                           

 .192، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 1
  .175السابق، ص 2
  .507، صديوان المتنبي: المتنبي، أبو الطيب 3
 .175، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 4



64 

نتمي هذا البيت إلى قصيدة، قالها المتنبي في هجاء كافور الإخشيدي، في أثناء تهيئـه  ي
، وكان قد نزل عند كافور بعد أن ترك سيف الدولة الحمداني فـي شـمال   1ب من مصروللهر

في مصر قرر الرحيل؛ فسعيه الشام، وجاء إليه، ولم يكن يحبه، ولأنَّه لم يستطع تحقيق مطامعه 
لتحقيق آماله هو الذي جعله يأتي إلى مصر، وبخاصة حين خسر مكانته عند الحمداني، بعد أن 

  .استطاع الوشاة التفريق بينهما

ويبين المتنبي، في هذا البيت، أن يده عند كافور كانت في راحة، فلم تتلـقَّ عطـاء أو   
ه كان مرتاحا أيضا من شدة بخله، ويعلن ههنا أنَّه كان في غنـى  حافظ أموال أنكما أموالًا منه، 

ليس بحاجة إلى العطايا، وهذا يؤكِّد أن أهميته كانت فـي  وعن عطاء كافور؛ لأنَّه غني بشعره، 
  .حال كونه شاعرا، لا جامعا للأموال

نتـه، التـي لا   وفي مقابل ذلك؛ حين كان المتنبي يعيش في شمال الشام، كانت لـه مكا 
قه في الشعر وبراعته في نظمه، وبسبب قوة العلاقة، التي كانـت تربطـه   تضاهى؛ بسبب تفو

بسيف الدولة هناك؛ ولهذا عاش في ظلِّه مميزا عن غيره من الشعراء، ولكن منافسيه وحسـاده  
معاتبا  هله؛ فقد غادر استطاعوا أن يفرقوا بينهما، فغادر المتنبي بلاطه إلى مصر وهو غير كاره

  .لا معاديا

؛ أما المرحلـة  "تاجي"وانطلاقًا من ذلك؛ ينبغي ههنا أن نميز بين مرحلتين، مرت بهما 
، الذي أصبح رئيسـا  "نوري السعيد"الأولى فتتمثّل في حياتها، التي أمضتها في العراق في ظلِّ 

حياة المتنبي في بلاد الشام فـي ظـلِّ سـيف    للوزراء فيما بعد، وحياتها في هذه المرحلة تُشبِه 
نـوري  "بمكانة مهمة في بغداد بسبب الصلة، التي كانـت تربطهـا   " تاجي"الدولة؛ فقد حظيت 

، فأصبحت صاحبة مجلَّة خاصة بفضله، وصار لها علاقة وثيقة تربطها بقصر الرئاسـة  "السعيد
لدرجة أنَّه كـان يـدعوها لحضـور    ، فصداقتها معه جعلَتها في مكانة مهمة، 2وبعض الوزراء
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حفلات القصر، ولكن ذلكم لم يستمر حين قامت المظاهرات في بغداد بسبب موافقة المفاوضـين  
، التي تنص على أن أرض العراق ستكون ساحة مشـرعة لتحـرك   "بورتسموث"على معاهدة 

  .القوات البريطانية

 ـ و فـي  " تـاجي "المعاهـدة، وشـاركتهم    ملم يقبل العراقيون ذلك، فانتفضوا علـى تلك
؛ يقول السارد في بعد هذه الحادثة المظاهرات؛ أي أنَّها أصبحت خصما للرجل، الذي حقَّق آمالها

سمعت العراق كلَّه يهدر في بغداد، رأت مقعدين ومسنّين وأمهات يحملن أطفالهن : "وصف ذلك
أحاط بهـا المتظـاهرون   . ت إلى الشارع، نزلت إلى الرصيف، وتقدم...فوق أكتاف العباءات

" نوري السـعيد "مدلَّلة " تاجي. "لا تعرف كيف استسلمت لهم، فحملوها على المناكب. مرحبين
، فهي لا تريـد أن تكـون   )باكستان(، وهذه الحادثة كانت سبب رحيلها عنه إلى 1"تتظاهر ضده

رات معادية له، بـل خرجـت   عرضة لغضبه، فلم ترحل وهي كارهة له، ولم تخرج في المظاه
لأنَّها رأت أن واجبها يحتِّم عليها أن تقف إلى جانب الشعب، لا إلى جانب الساسة، الذين وافقوا 

  .على معاهدة، تُجبِر العراقيين على مناصرة بريطانيا في نزاعاتها كلِّها

فـي ظـلِّ    )انباكسـت (فـي  " تاجي"ل في الحياة، التي أمضتها أما المرحلة الثانية فتتمثَّ
، الذي كان سفيرا في الشرق الأدنى، وعلى الرغم من أنَّه كان يرعاها بحنان "غضنفر علي خان"

، وعملت، في هذه الفترة، مذيعة في إذاعة 2إلّا أنَّها لم تحبه، وحين عرض الزواج عليها رفضته
 ـ)كراتشي( ه وتقربهـا مـن   ، ولكن رئيس الإذاعة كان صدره موغلًا منها؛ بسبب صدودها عن
؛ ولهذا ذهب واشتكى عليها عند جماعته في الحكومة، فوصفها لهم بأنَّها سافرة، "منصور البادي"

ومستهترة ترقص في الحفلات، وعابثة بالعادات والتقاليـد، فأصـدروا حكمـا بإبعادهـا عـن      
  .3أراضيهم

: وذلك في قولـه  من الحياة، التي قضتها في هذه المرحلة، "تاجي" نفورالسارد ويوضح 
بلابل غضنفر وغير غضنفر، وترمي بها في كيس وراء ظهرها، تجمع لها غزل " تاجي"تأخذ "

                                                           

 .134، صالنبيذة: كجه جي، إنعام 1
  .160السابق، ص: انظر 2
 .227السابق، ص: انظر 3



66 

، عادت من حفل صغير لمناسبة انطلاق الإذاعة ولم تكن سعيدة، ...بكلِّ اللغات، الكلمات ثروتها
تها كانت تكمن في ثرو ، ولأنَّها كانت ترى أن1"فكَّرت في أنَّها يمامة وحيدة في قفص للصقور
، فغادرتها، وكأن ما مرت به في هـذه  )باكستان(مكانتها عند عشّاقها، لم تكن سعيدة بالحياة في 

 .المرحلة من حياتها تُشبِه ما مر به المتنبي في أثناء حياته عند كافور في مصر
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  انيالفصل الث

الاستدعاء غير المباشر للموروث الشعري 
   "إنعام كجه جي"القديم في روايات 

  "جوخة الحارثي"و
  

  الخطاب غير المباشر: بحث الأولالم

جوخة "و" إنعام كجه جي"الاستدعاء غير المباشر في روايات : المبحث الثاني
  "الحارثي

" إنعام كجـه جـي  " الاستدعاء غير المباشر الحر في روايات: المبحث الثالث
 "جوخة الحارثي"و
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 المبحث الأول

  الخطاب غير المباشر

يسعى هذا المبحث إلى توضيح أساليب الخطاب غير المباشـر، ومعالجـة إشـكالياته    
المختلفة؛ لكي يتمكَّن من تطبيق هذه الأساليب على الكلام المنقول بطريقة الخطاب غير المباشر 

  ".الحارثي"و" كجه جي"في روايات 

  :إن للخطاب غير المباشر أسلوبينِ، يمكننا توضيحهما على النحو الآتي

عن ضرب من الأقوال المنقولة عن الشخصية، ولكنَّها لا "هو عبارة : الأسلوب غير المباشر -1
تخرج عن نطاق لغة الراوي الخاصة به؛ أي أن قول الشخصية يصـاغ بعبـارة الـراوي    

الخطاب المحول؛ لأن الكلام المنقول بوساطته يحـول  ) جيرار جينيت(يه ويسم. 1"المذكور
 .2إلى الأسلوب غير المباشر

  :3وأهم ما يميز هذا الأسلوب

 .أنَّه يسمح للراوي بتحليل كلام الشخصية وتفسيره  - أ

فـوظ فـي   أن الراوي يعيد بناء الملفوظ الابتدائي بلغته ولسانه، ويعلن عن صاحب هذا المل  - ب
 .خطابه

أن الخطاب غير المباشر قد يكون فعلًا مشتقا من الخطاب المباشر؛ أي أن الملفوظ الابتدائي   - ت
 .المنقول يمكن أن يكون قابلًا للاسترداد من الملفوظ الوارد في الخطاب غير المباشر

لمـتكلِّم إلـى   أن هذا الخطاب يجرى عليه تحويرات طفيفة، تتمثَّل بنقل الكلام من صيغة ا  - ث
صيغة الغائب؛ أي أن قول الشخصية، في هذا الأسلوب، لا ينقَل بلغتها ولسـانها وضـمير   

  .المتكلِّم العائد عليها، وإنَّما ينقَل بلغة الراوي، التي تستند إلى ضمير الغائب
                                                           

  .180، صمعجم السرديات: القاضي، محمد، وآخرون 1
 .106ص نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير،: جينيت، جيرار وآخرون: انظر 2
مدخل إلى السرديات : لغة القصة: وريفارا، رينيه. 181و 180، صمعجم السرديات: القاضي، محمد، وآخرون: انظر 3

، 2002بيـروت،   -، دار النهار للنشـر 1، طمعجم مصطلحات نقد الرواية: ، وزيتوني، لطيف118و 117، صلفُّظيةالت
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 ـ  اب يتبين من تناول الخطاب غير المباشر من الناحية التلفُّظية أنَّه لم يستَقَ مـن الخط
المباشر؛ لأنَّه يعد خطابا مستقلا بذاته من الناحية التركيبية، قد عدل به عن كلام الشخصية تلفُّظًا 

أن الخطاب المباشر مستقلٌّ عن خطاب الراوي مـن  "ومقاما وجانبا من المضمون، ويوكِّد ذلكم 
قائل واحد؛ هو الرواي، يقول مـا   الناحية التلفُّظية، في حين أن الخطاب غير المباشر يرجع إلى

فلا تحدث قطيعة تلفُّظية بين تلفُّظ الراوي وتلفُّظ الشخصية كما هي الحال . قالته الشخصية بلسانه
 .1"في الخطاب المباشر

2- خطاب منقول لا يسـبقه فعـل القـول ولا قوسـان ولا     "هو : الأسلوب غير المباشر الحر
أن ) جونـات (الشخصية نقلًا غير مباشر، ويذكر  ، وهو شكل من أشكال نقل أقوال2"نقطتان

هذا الشكل متولِّد من الخطاب غير المباشر؛ لأنَّه سرد بضمير الغائب، يـرد علـى لسـان    
الراوي، ولكنَّه يختلف، في الوقت نفسه، عن الخطاب المذكور من ناحية عدم وجود معلنات 

 .4هذا الأسلوب تختفي في" قال لي"؛ أي أن الصيغة الإسنادية 3للقول

  :5ومن أهم ما يميز هذا الأسلوب

غياب أي قطيعة تلفُّظية بين كلام الراوي وكلام الشخصية؛ لأن الراوي ينطق الشخصـية    - أ
 .دون أن يعلن القول لها

حدوث لَبس تلفُّظي بسبب اختلاط صوت الراوي بصوت صوت الشخصية، وهذا يفتح باب   - ب
 .لضبط هوية الأصوات المتكلِّمة في الخطاب غير المباشر الحرالتأويل على مصراعيه 

  .انعدام العلاقة الظاهرة بين الشخصية وخطابها غير المعلن عنه  - ت

                                                           

  .181، صمعجم السرديات: القاضي، محمد، وآخرون 1
  .90، صمصطلحات نقد الروايةمعجم : زيتوني، لطيف 2
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 المبحث الثاني

  "جوخة الحارثي"و" إنعام كجه جي" الاستدعاء غير المباشر في روايات

" كجـه جـي  "الذي استُدعي في روايـات   ،يعالِج هذا المبحث الموروث الشعري القديم
مباشر، ويسعى إلى إبرازِ تقنية الاستدعاء في كلِّ موطن مـن هـذه    غير استدعاء ؛"الحارثي"و

  .الدواعي، التي أدت إلى اللجوء إليه الروايات، ثم تبيانِ

ب ويعنى هذا المبحث بالموروث الشعري، الذي نُقل في داخل الروايات، بطريقة الخطا
غير المباشر، ويبرِز المواطن التي جاء فيها، ويفرِد لكلِّ شاعر، استُدعي شعره بهذه الطريقـة،  

  .مطلبا خاصا به على النحو الآتي

  امرؤ القيس

، بيت شعري لامرئ القيس؛ استدعاء "سيدات القمر"لقد استُدعي، في موطنينِ من رواية 
وراقتها صورة امرئ : "فقد جاء الاستدعاء فيه على النحو الآتي الموطن الأولأما  غير مباشر،

  .1"القيس يطارِده الليل الذي أرخى سدوله كموج البحر

 :2ينكشف أن البيتَ المستشهد به ههنا هو قول امرئ القيس

ــدولَهرجِ البحــرِ أَووليــلٍ كَمــ خــى س 
  

 مِ لِيبتلـــيوعِ الهمـــاعلـــيّ بِـــأَنو  
  

إن المتلفِّظ هو امرؤ القيس، وهو المسؤول عن وجهة النظر، التي يتضمنها خطابه، أما 
قد راقتها كثيرا " نجية القمر"المرأة البدوية  أشار إلى أنالمتلفِّظ المستشهِد ههنا فهو السارد، الذي 

  .امرئ القيس يطارده الليل الذي أرخى سدوله كموج البحر صورةُ

لسارد ههنا حين قدم الملفوظ الابتدائي أجرى عليه تحويرات طفيفة، نقلَته من يتبدى أن ا
نموذج الخطاب المباشر إلى نموذج الخطاب غير المباشر؛ فقدم خطابه المروي وفق النمـوذج  

  .الأخير
                                                           

 .114، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة 1
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أي كما –وأهم هذه التحويرات التي يجريها الخطاب غير المباشر على الخطاب الابتدائي 
هي المشيرات التي تحيل على متلفِّظه؛ فإن كان امرؤ القيس يحيل على ذاتـه   -ه صاحبهتلفَّظ ب

، فـإن المـتلفِّظ   "أرخى سدوله علي: "، في الخطاب الابتدائي؛ كما في قوله)أنا(بضمير المتكلِّم 
ه يطـارد : "المستشهِد يحور ضمير المتكلِّم في الخطاب غير المباشر إلى ضمير الغائب، فيقـول 

أرخى الليل سدوله علي، فـإن السـارد   : ؛ فإن كان امرؤ القيس قد قال"الليل الذي أرخى سدوله
  .الليل أرخى سدوله عليه: سيقول عند تحوير ذلك القول

يقول هذا البيت، الذي حضر فـي   متلفِّظالتي جعلت ال ،أن نستدعي التجربة ههنا ولا بد
، ذكرها في شـعره، فمنـع مـن    "عنيزة"ه عاشقًا لابنة عمقته المشهورة؛ كان امرؤ القيس معلَّ

كًا، مشهورا بالفواحش، وملاحقة النساء الحسناوات في قصر أبيه، ه كان متهتِّالاجتماع بها، ولكنَّ
غتسـلْ ا نزلت النساء يواغتنم ذات يوم رحيل أهلها، ولحق بهم دون أن يشعروا به، ولمفـي   ن

غدير، يى دارة جلجل، أسمخذ ثيابهن، ولم يعد لهن أمامـه عاريـات،    الثياب إلا بعد خروجهن
ل ه، وركب معها على راحلتها، وأخذ يـدخ ، ورأى منها ما أسر"عنيزة"واستفرد أخيرا بعشيقته 

رأسه في الهودج يقبغازِلها، ويلها، ويوبعد ذكره 1ثها أحاديث الهوى والصبابة، حتى وقع بهاحد ،
قته، جاء على وصف ظلمة الليل وطوله، فقد رآه موحشًـا تتـدافع أسـتاره    قصة في معلَّهذه ال

لتختبر قدرته على  ؛ى من الهمومالمظلمة كتدافع أمواج البحر المتلاطمة، وتكشف عن أنواع شتّ
  .مواجهة هذه الهموم وتحمل ما تأتي به

لوصول إلى مـا يريـده مـن    امرأ القيس كان عاشقًا، تمكّن من ا ضح أنوبهذا كله؛ يتَّ
ح له بالزواج منها؛ ولذا غازلها ووقع فيها مـن دون  عشيقته من دون أن يتزوسمج منها أو أن ي

 ر فيه آلامه وهمومه، بعد هدوء لهيب شـهوته، ولكـن  ه عاشق؛ طال ليله، وتذكَّعلم أهلها، ولأنَّ
 ، فأصبح بعيـدا قصرالطرده من ، وأبوهقته ما فعله معها، فعاقبه أمره افتُضح حين ذكر في معلَّ

  .، وبات طريدا في البلادعن عشيقته

                                                           

وابن قتيبة، عبد . 103و 8/102، 1984بيروت،  -، دار الكتب العلمية1، طالعقد الفريد: ابن عبد ربه، أبو عمر: انظر 1
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، فعشقها، ووقع في شرك "انعز"عشقت  ، التي"ةَنجي"هذا البيت راق  كشف السارد أنو
جسدها، وحبس نفسه لها، فإذا كان امرؤ القيس قد أوقع بعشيقته، فإن "هي التـي أوقعـت   " ةنجي

أي ه؛ ان، ولكنَّبعز"انعز" لهـا،  غازِ، استجاب لها، وصار يذهب إليها من ذاته، وينام معهـا، وي
فقد أقام كلاهما علاقة غير مشـروعة مـع    ؛ويأخذ من جسدها حاجته، فأشبه بذلك امرأ القيس

التي  ،الليل والهموم ا، بعد هجر الحبيبة، يشتكي طولَمعشيقته، وافتُضح أمرهما، ليجلس كلٌّ منه
تُعجب بصورة امرئ القيس يطارده الليـل الـذي   " ةنجي"هذا ما جعل  جيئه، ولعلَّيتركها مع م

بت هـذا  ، وجر"انعز"وقعت في عشق مشابهة، فتجربة فقد مرت بأرخى سدوله كموج البحر؛ 
عزان"د إنشاد اللون، فلم يع "نشَد لأجل الاسـتمتاع بـه،   بيتَ امرئ القيس مجرذكَر أو يد شعر ي

  .فيه الروح والحياة، عندما تشابهت تجربته مع تجربة الشاعر بثَّ ماوإنَّ

في الرواية فقد جاء علـى  لبيت امرئ القيس الذي ورد فيه استدعاء  الموطن الثانيأما 
مليئًا بـأنواع الهمـوم كليـل    ... لم تتخيل يوما أن تمر بتجربة يصبح فيها ليلها": النحو الآتي

  .1"امرئ القيس

أن بيت امرئ القيس قد نُقل ههنا نقلًا غير مباشر؛ فقد أجراه السارد فـي داخـل   يتَّضح 
الرواية بلغته الخاصة، ولم ينقله نقلًا حرفيا، وقد جاء به مسبوقًا بفعل منفي؛ ليدلَّ علـى عـدم   

  .انطباق تجربة الشاعر على الشخصية الروائية المعبر عنها

 د به ههن البيتإنر في  االمستشهث؛ لأنَّه قدما أثاره في أبيها" أسماء"لم ي  بتجربـة   مـر
حب، ا هي فإنَّجعلت ليله مليئًا بالهموم، أمها لم تمر بقصالهموم م؛ ولذا لم يمتلئ ليلها بتلكة حب، 

ق العاشقين من أمثال أبيها، بل إنَّالتي تؤرل قطُّها لم تتخي لهـذا لـم   و بمثل هذه القصة؛ أن تمر
تتعلَّق بشعر الغزل كما تعلَّق به هو، ولم تنجذب إلى مشاهد الحب في الروايـات القليلـة التـي    

، وأرادت أن تتزوج رجلًا متميزا عن الآخرين لكي تُمارِس معه نزوعها 2قرأتها إلّا انجذابا عابرا
ان مفهوم الحب ملتبسا لديها، ويكشف الحاد للأمومة، ولم تكن تُفكِّر بالحب قبل الزواج، بل لقد ك
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النص الوحيد الذي لفت انتباهها ولامس أعماقها هو النص، الذي حفظته : "السارد ذلك في قوله
دون أن تفهمه تماما، النص الذي يقول شيئًا عن الأرواح الكروية المنشطرة المنفصلة، التـي  

لت الحبيكتمـل   1"روح تُشبِه الأخرى وتلتقيان: تعود لتلتقي من جديد، هكذا تخي الحـب كأن ،
  .2لديها حين تجد شطرها المنفصل بعد الزواج

؛ لتشابه تجربته مع تجربة "عزان"هنا منطبقًا على ه جاء استحضار امرئ القيس هكذا؛و
 مثله، ولـم تجمعهـا   ها لم تقع في الحب؛ لأنَّ"أسماء"امرئ القيس، في حين لم ينطبق على ابنته 

  .علاقة غير مشروعة مع أحد

  الأعشى

؛ استدعاء غير مباشر، أبيات شعريةٌ للأعشى، "النبيذة"لقد استُدعي، في موطن من رواية 
من بيتهم الأول فـي الكاظميـة، يأتيهـا    : "ويتَّضح ذلك في الملفوظ المنقول في داخل الرواية

كلِّ مرة يصل إلـى ثالـث أبياتهـا    في . الصوت العريض لزوج أمها وهو يقرأ معلَّقة الأعشى
  .3"يتلفَّت ليتأكَّد أن أمها في المطبخ يتوقَّف،

عشى في استدعاء لقول الأهو وهذا يكشف أن الملفوظ الابتدائي المستشهد به في الرواية 
  :4معلَّقته

ــلُ  ودع هريـــرةَ إن الركـــب مرتحـ
  

   ــا الر ــا أيه ــقُ وداع ــل تطي ــلُوه  ج
  

 اءــر ــاء مغ ــفرع قُصولٌ عارِوــه اض 
  

 لُا كمــا يمشــي الوجــنَــيوي الهشــمتَ  
  

                                                           

  .144، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة 1
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ــا   ــت جارته ــن بي ــيتها م ــأن مش  ك
  

ــر السـ ـ   ــابة لا رحم ــلُي  ثٌ ولا عج
  

في داخـل   به ، أما المتلفِّظ المستشهِدالأعشىهو  بهذا الملفوظوينكشف بذلك أن المتلفِّظ 
  .الخطاب الروائي فهو السارد

نقل السارد الملفوظ الابتدائي في الرواية نقلًا غير مباشر؛ إذ أحال إليه إحالة دالَّة في وقد 
  .، فيتَّضح ههنا أنَّه لم ينقلْ ذلك الملفوظ في داخل الرواية نقلًا حرفيا"...إلى ثالث أبياتها: "قوله

 ج الأما للأعشى على لسان السارد في أثناء حديثه عن ميول زوتستدعي الرواية شعرو
، نِبشـهري " تاجي"ل قبل ولادة ابنتها من زوجها الأو" زينة السادات" فقد تطلقت الأم ؛نحو ابنتها

، وحين اسـتقرت  "تاجي"وحين تزوجت من رجل آخر اشترطت عليه أن يرعى ابنتها الصغيرة 
ههنا إلى أن  مع الأخير في بغداد، شبت ابنتها، وأصبحت عرضة لنزوته وشهوته، ويشير السارد

مرة؛ ليتأكَّد أن  كان، حين يقرأ معلّقة الأعشى ويصل إلى ثالث أبياتها، يتوقَّف في كلِّ زوج الأم
  .1الحال تسمح له بالتعرض إلى ابنة زوجه

ويتَّضح أن ى أنالشاعر أخذ ههنا  هذه الأبيات قد بدأ الأعشى بها معلَّقته المعروفة، ويتبد
حين هم أهلها بالرحيل، ولكن الوهن أصابه، فارتكس، ولـم يـدر هـل    " يرةهر"يودع صاحبته 

أخذ يذكر صفاتها الحسية؛ فهي امرأة بيضاء البشرة، شعرها غزيـر   سيحتمل وداعها أم لا؟ ثم
مسترسل، وثغرها صقيل، وأسنانها ناصعة البياض، تمشي على مهل مشية الهوينا المعتدلة، التي 

  .ها تسير على أرض مكسوة بالوحلكأنَّ لا ريث فيها ولا عجل،

ويتبدى أن الشاعر سوغ رحيل محبوبته، في هذه الأبيات، برحيل الركب، علـى نحـو   
إلى نفسه بالسؤال  يشير إلى أن ف اللائق أو الواجب في هذا الموقف، ولكنَّه ارتدهذا هو التصر

وهل كان رحيلها حقا بسبب رحيل أهلها أم ، 2المتشكِّك في مدى القدرة على احتمال لحظة الوداع
بسبب تعريضه بهريرة؟ والعرب كانت ترفض أن تزوج المرأة للشاعر إذا تغزل بها، فتصـبح  

  .ها محرمة عليهكأنَّ
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مجي الشاعر بصفات محبوبته يؤكِّد أنَّ إنتعريضه بهـا   ه كان يرجو أن تكون له، ولكن
" تـاجي " في البيت الأول من المعلَّقة إشارة إلـى أن  ا، وكأنحرمه من ذلك؛ لقد رحلت مع أهله

سترحل من بيت زوج الأم، ولن يطيق وداعها، أما سبب رحيلها ففي البيت الثاني تلميح إليه؛ إذ 
ت، وغدت فتاة جميلة؛ ما جعل أمها تخـاف عليهـا مـن    ينكشف فيه تعريضه بربيبته، التي شب

تُجاهها؛ ولذا أرسلت ابنتها إلى صـديقة لهـا    الزوج، بعد أن شعرت بأن لهيب شهوته قد اشتد
ا عن زوجها، فلم يكن سبب رحيلها أن تقضي زيارة عند صديقة لتعيش في غرفة خاصة بها بعيد

ش زوج الأم بها، وقد تشابهت التجربتان، فحسن الاستدعاءأمها، بل كان بسبب تحر.  

رغبتهاستدعاء أبيات الأعشى كان وسيلة لكشف ما ستره زوج الأم؛  وهكذا؛ يتَّضح أن 
 ه حين كان ينشد هذه الأبيات يتلفَّت ليتأكَّـد أن ها، ويؤكِّد ذلك أنَّفي إغرائته ربيبته ومحاولافي 
أما، ويعلِّق على ذلك بقولِه ها في المطبخ، ثممامة جانبلـو لـم يكـن    : "يتطلَّع إليها، ويضع الع

ه لو لم ؛ أي أن1َّ"من أين للغيوم بهذه الفتنة. اعر أعشى، لما قارن مشية هريرة بمر السحابةالش
لمشـيتها فتنـة، لا تتـأتّى     يكن ضعيف البصر، لما جعل في مشيتها ما يدل على حيائها؛ لأن

ابنة زوجه، التي لم تتورع عـن  " تاجي"ه يلمح إلى للسحاب حين يمر مسرعا حياء وخفرا، وكأنَّ
مجابهته حين كان يحاول التحرش بها؛ فقد كانت حين تمر أمام غرفته يسعل أو يهمس لها، فتراه 

تهرب منـه ولا  جالسا على سريره يلاعب عضوه بيسراه دون حرج منها، وكانت تتحداه، فلا 
ل وتنظر بعناد تغضتْه وأشارت إلى " تاجي"؛ وحين سمعت 2بصرها، بل تتمهتعليقه السابق زجر

فكان استدعاؤه لأبيات الأعشى وسيلة للتعبير عن اشـتهائه لهـا ورغبتـه    3ما يفعله عيب أن ،
  .بالحصول عليها

" تـاجي "عاقبة  الرحيل من ديار المحبوب بعد تغزله بها، فإن" هريرة"وإذا كانت عاقبة 
ام نقلَتْها من الأي ل الوقوع بها؛ لأنحاوِفها ويلاطبيت زوج الأم حين بدأ يكانت أيضا مغادرتها ل

امة الأنوثة، فلم يعم نفسه عنها، وقد شعرت بـذلك  براءة الطفولة إلى دوا على لَجد الزوج قادر
                                                           

 .14، صالنبيذة: كجه جي، إنعام 1
  .47السابق، ص: انظر 2
 .14السابق، ص: انظر 3



76 

زوجه، فساءت علاقتها بابنتها؛ فقد تضايقت من نظرات زوجها للصبية، التي شبت؛ ولذا لم تكن 
علـى   ؛ لذلك خافـت الأم امشيتها مشية السحاب الخجول، فلم تكن تخجل من مواجهة زوج أمه

زوجها من البنت التي نبعت حلاوتها، وتدفَّقت شلّالا، فتوسلت بطبيبة إيرانية من معارفها لكـي  
لتحرش لم يرده عن ا العلم زوجها امتلاك ، ولم تكن تصدق أن1تخصص لابنتها غرفة في بيتها

  .2بربيبته

وهكذا؛ يتكشَّف أن استدعاء أبيات الأعشى كان له أسبابه، فلم يأت بها زوج الأم عبثًـا،  
بل كان يهدف إلى التعريض بابنة زوجه؛ بغية إقناعها بشرعية شهوته، أو عدم قدرتـه علـى   

  .السيطرة على نفسه أمام مفاتنها

  مجنون ليلى

؛ مجنـون ليلـى  ، بيت شـعري ل "الحفيدة الأمريكية"لقد استُدعي، في موطن من رواية 
، ولتوضيح ذلك لا بد من التوقُّف ههنا عند الملفوظ الابتـدائي والملفـوظ   استدعاء غير مباشر

  .المنقول

أما الملفوظ الابتدائي المستشهد به في هذه الرواية فهو الشطر الأول من قول مجنـون  
  :3ليلى

ــون ــالعراق م : يقول ــى ب ــةٌليل  ريض
  

ــديقُ    ــتَ ص ــنى وأنْ لا تَض ــك ــا لَ  فم
  

يتَّضح أن ثَم متلفِّظينِ لهذا الملفوظ؛ أما المتلفِّظ الأول فهو الشاعر مجنون ليلـى، وأمـا   
، وينكشف أن المتلفِّظ الجماعي، الذي تحيـل  "يقولون"المتلفِّظ الثاني فتشير إليه واو الجماعة في 

، وقـد استشـهدت   "يقولون"استشهد بخطاب مروي مباشر مسبوق بالفعل عليه واو الجماعة، قد 

                                                           

  .58، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 1
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في داخل الخطاب الروائي بهذا الملفوظ، ونقلته إلى نموذج الخطاب غير المباشـر،  " زينة بهنام"
يتوارثـون العبـارة   . إن ليلى في العراق مريضة: يقولون. كلُّهم مجنون بها: "وذلك في قولها

  .1"من التمائم، فلا هم يشفون ولا ليلى تموت ويرددونها مثل تميمة

السارد  ويتَّضح أن الملفوظ الابتدائي قد نُقل في داخل الرواية نقلًا غير مباشر؛ فقد أجرى
؛ فقـد  ، نقلَته من نموذج الخطاب المباشر إلى نموذج الخطاب غير المباشرعليهتحويرات طفيفة 

خطابه الخاص، وأصبح صوت المجنون معتمـا   حور كلام مجنون ليلى عن طريق إدماجه في
  .إلى حد كبير

هي المشـيرات التـي    الابتدائي ملفوظعلى الأجراها السارد وأهم هذه التحويرات التي 
في قول الخطاب الابتدائي يحيل على نقلـة  " واو الجماعة"؛ فإذا كان الضمير تحيل على متلفِّظه

الخطاب المنقول على العراقيين، الذين تمسكوا بحـبهم لـوطنهم   الكلام والأخبار فإنَّه يحيل في 
  .سواء في أثناء تواجدهم فيه أم في أثناء غربتهم عنه

عن طريق إضافة  "ليلى بالعراق مريضةٌ: يقولون"وقام السارد بتحوير الملفوظ الابتدائي 
، وكأنَّه أراد "ليلى بالعراق مريضةٌإن : يقولون: "حرف توكيد إلى الجملة الاسمية المنقولة؛ فقال

في الملفوظ الابتدائي فيه تخمين وزعم، فأراد أن يبدد ذلك " يقولون"أن يشير إلى أن معنى الفعل 
في ملفوظه المنقول؛ لأن المعشوق في الملفوظ الأخير هو العـراق المـريض بسـبب النظـام     

ين    السياسي الظالم والاحتلال الأمريكي المستبدالعـراقي ؤكِّد السـارد حـبفالأولى ههنا أن ي ،
  .لوطنهم المريض حبا، لا يحتمل التخمين أو الزعم

، وذلك في أثناء حديثها عن بعض أقربائها، هذا البيتفي الرواية " بهنام زينة"تستدعي و
  .2الذين يعشقون العراق
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ها قد مرضت، وقـد أخـذها   وقد قال مجنون ليلى هذا البيت بعد فراقه لها، حين علم أنَّ
أهلها إلى العراق لتتعالج، وكان المجنون قد انعزل عن الناس، وهام في الفلاة، وألف الحياة مع 

  .1الوحش، وبقي كذلك حتّى وجده أهله ميتًا في واد بين الحجارة

إن ليلـى فـي   : يقولـون . كلُّهم مجنون بها: "هذا البيت في قولها" زينة"وقد استدعت 
، وينكشـف أن  2"...وها هو واحد من مجانينها يجلـس  ،...يتوارثون العبارة. مريضة العراق

 أنَّها تقصد في قولهاجليا  ههنا تشير إلى أن المجنون يتعدد، ولكن المحبوب واحد، ويبدو" زينة"
 ـ ظـلَّ  ، فكلاهما"مهيمن"، وأخاها في الرضاعة "صباح بهنام"أباها  ذاك بـالوطن كمـا    امجنونً

  .سيتَّضح

، وذلك بعد تعـرض أبيهـا إلـى    )أمريكا(العراق مع عائلتها إلى " زينة بهنام"غادرت 
ا حصل له فيه، ممرغم ال على التعذيب والإهانة في السجن، ولاحظت أن أباها ظلَّ يحب وطنه

عنها، واسـتغربت   فاستغربت من ذلك؛ إذ كيف بقي يهيم في بلاد، ظلمته وعذَّبته وطردته بعيدا
ة يسألها بلهفة عن أخبار بلده وأصدقائه فيها، بل كيف جاء إليها حين عادت من مهمتها العسكري

، فاعتقدت 3!؟قسا عليه وحطَّم أسنانه ،وطنلهذا الحنين  تعجبت كيف يمكن للمرء أن يشعر بكلِّ
ح، الذي جنشبِه ابن الملوذلك لا يفعله إلّا مجنون، ي بليلى بعد فراقه لها، وظلَّ يهـيم بهـا،    أن

  .ومات وهو بعيد عنها

أدت هي وعائلتها يمين الولاء لها، وحين شبت ) أمريكا(إلى " زينة بهنام"وحين وصلَت 
عملت إلى جانب الجيش الأمريكي حين غزا العراق، ولم تكن المشاعر الوطنية تعني لها الكثير 

  .4بها الأمريكيفي طفولتها العراقية ولا في شبا
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بلادها مراهقة، وعادت إليها بعد الغزو الأمريكي، مترجمة في صفوف " زينة"لقد تركت 
جيش الاحتلال، ولم تكن تعرف أن لها أخًا في الرضاعة، يقاتل مع جـيش المهـدي، يـدعى    

 ـ 1، وكانت قد وقعت في حبه، ولكنَّه حب مستحيل"مهيمن" ة، ؛ لأنَّها أخته في الرضاعة مـن جه
ولأنَّها كانت تعمل مع أعدائه من جهة أخرى، وكانت ترى فيه مجنونًا يعشق وطنه، ويـرفض  

بلاده  من الهجرة، ويرى أنَّها مثل الأسر، تترك صاحبها معلَّقًا بين زمانينِ، ويرى أن من يهاجر
فر إلى الحـديث  ، وكلَّما حاولت أن تتقرب منه ي2يمكن أن يغير انتماءه، وينسلخ عن أبناء جلدته

؛ فقد ظلَّ يراها أختًا له، وظلَّ يهيم بوطنه، يقاوِم المحتلَّ، ويحفظ انتماءه إليـه؛ ولهـذا   3الوطني
رأت فيه مجنونًا، يشبِه مجنون ليلى، سينتهي دوره بالموت في إحدى المعارك، التي يدافع فيهـا  

  .عن وطنه، الذي عشقه وهام به

يختلف عنه صوت العراقيين المقـاومين  " زينة"السارد  ويتبدى أن الصوت الوطني عند
تدلُّ صراحة " كلُّهم مجنون بها"للمحتلِّ الأمريكي، وإن كانوا جميعا من وطن واحد؛ ولعلَّ عبارة 

على أنَّها لم تقصر ملفوظها على أبيها وأخيها في الرضاعة، بل جعلَته يمتـد ليشـمل أولئـك    
بأنَّه يتوجب عليهـا  " زينة"ون إلى وطنهم، وعلى الرغم ذلك لم تشعر العراقيين، الذين ظلّوا ينتم

  .الانتماء إليه

  أبو الطيب المتنبي

؛ اسـتدعاء  بي الطيب المتنبي، بيت شعري لأ"النبيذة"لقد استُدعي، في موطن من رواية 
: الخطـابينِ غير مباشر، ولتوضيح ذلك لا بد من التوقُّف عند ملفوظ هذا الاستدعاء في داخـل  

  .الشعري والروائي
                                                           

: عينيه فزعا عندما يسمعني أقول" مهيمن"يفتح ": "زينة"حيث تقول . 134، صالحفيدة الأمريكية: كجه جي، إنعام: انظر 1
، لا يفهم أن امرأة مثلي لا تحتاج إلى أكثر من أن يقـرب  ...ء، ولا بعقود الزواجإنَّني لا أؤمن بالحليب الذي يؤاخي الغربا

وعندما ينتبه إلـى ضـيقي   : "148ينظر إليها على أنَّها أخته؛ تقول في ص" مهيمن"وظلَّ ". جمر عينيه منها فتتَّقد الشرارة
. يتحول بكلمتينِ إلى محرم يرافقني فـي السـفر  . دمائيفتفور " أختي العزيزة"بادئًا بصفة  يعود ليسترضيني بعذب الكلام

 ".صيغة شرعية تضع حجابا بيني وبينه لتحديد الأرض، التي يتحرك عليها كلٌّ منّا
 .144، صالحفيدة الأمريكية: كجه جي، إنعام: انظر 2
 .184 -182السابق، ص: انظر 3



80 

، أبو الطيب المتنبـي  أما الملفوظ الابتدائي المستشهد به في داخل الرواية، كما تلفَّظ به
  :1فهو قوله

ــي   ــداء تعرفُن ــلُ والبي ــلُ واللي  الخي
  

 فُ والـرمح والقرطـاس والقلـم   يوالس  
  

فهـو   به البيت، أما المتلفِّظ المستشهِد، الذي نظم هذا نا هو المتنبييتبدى أن المتلفِّظ هو
كانت الكثبان من حولهما : "السارد، الذي نقل ذلك الملفوظ الابتدائي في الرواية على النحو الآتي

صامتة، تردد في أذن عزان بقايا أصوات، طبول عرس ابنتـه، وخلاخيـل القمـر الفضـية،     
الذي تعرفه الخيل والليل والبيـداء  ى صوت المتنبي ، ثم تلاشت كل الأصوات، حتّ...وضحكتها

  .2"والرمح والسيف والقرطاس والقلم

 سيف الدولة حين اضـطرّ  ةعاتبفي م نظمهاالتي  ة المتنبي،من قصيد ذا البيت مأخوذوه
لجفائه له على إثر فساد خُصومه عليه، ويعلو صوت المتنبي عليهم جميعـا   قصره؛إلى مغادرة 

  .ترك بلاط الحمداني إلى بلاد الإخشيدي، ويمتجاهلًا أصواتَهم كلها، ليختفي بعدها عن الأنظار

، الـذي محـا جميـع    "القاضي الزاهد"ويستحضره السارد هنا حين برز لعزان صوت 
؛ فقـد أخلـى   3عله يخطف نعليه، ويترك عشيقته وحـدها الأصوات التي تدور من حوله؛ ما ج

ـ المكان، ولم يستطع أن يتحم  ه ل صوت الضمير الذي يدعوه إلى الانصراف عن المعصـية؛ إنَّ
ص من مزيد الشهوة والغضب وغيرهمـا  من أخلص المجاهدة وتخلَّ: ""القاضي يوسف"صوت 

، وأغمض طرف الحواس، وفـتح  من الأفعال الذميمة والأعمال القبيحة، وجلس في مكان خال
، ...عين الباطن وسمعه، وجعل القلب في مناسبة عالم الملكوت وهو يتلو لفظ الجلالة الكـريم 

ويبقى لا يرى شيئًا إلا االله سبحانه، انفتحت له طاقة ينظر فيها ويبصر في اليقظة ما يبصـره  
، 4"...ر الحسـنة الجميلـة  في النوم، فتظهر له أرواح الملائكة والأنبياء وغير ذلك من الصو

الصمتُ، وكذلك اختفى صوت المتنبي القوي بعد رحيله  همحلَّ واختفى بذلك صوته القوي، ليحلَّ
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وهكذا؛ يتبين أن استدعاء بيت المتنبي جاء يعبـر  . العتاب صوتُ همحلَّ عن سيف الدولة، ليحلَّ
  .عن صوت الضمير لدى الشخصية الروائية

  يالمعرأبو العلاء 

؛ العـلاء المعـري  ، بيت شعري لأبي "سيدات القمر"لقد استُدعي، في موطن من رواية 
الملفوظ الابتدائي فـي الخطـاب الشـعري     معالجةاستدعاء غير مباشر، ولتوضيح ذلك ينبغي 

أما الملفوظ الابتدائي المستشهد به في هذه الرواية فهـو  ؛ والملفوظ المنقول في الخطاب الروائي
  :1المعري قول

 أديــم ال ظُــنمــا أَ ف الـــوطْءخَـــفِّ
  

    ـــساد ـــذه الأج ه ـــن ضِ إلاّ مأر 
  

وقد نُقل هذا الملفوظ نقلًا غير مباشر في داخل الخطاب الروائي؛ إذ جاء علـى النحـو   
الأرض مـن بقايـا    أديـم ، ولم تحب فكرة أن يكون ...يقليلًا مع عمى المعر تعاطفت: "الآتي

  .2"الأجساد

وينكشف بذلك أن المتلفِّظ بالخطاب الابتدائي ههنا هو أبو العلاء المعري، أما المـتلفِّظ  
المستشهِد في داخل الخطاب الروائي فهو السارد، الذي لم نستطع أن نتعرف إلى ملامحـه فـي   

قد نُقل في داخل الرواية نقلًا غير ) الشاهد الشعري( يتَّضح أن الملفوظ الابتدائيهكذا؛ و. الرواية
تحويرات طفيفة عليه، نقلَته من نموذج الخطاب وقد تحصل ذلك؛ لأن السارد قد أجرى  ،مباشر

  .المباشر إلى نموذج الخطاب غير المباشر

المشـيرات التـي    وأهم هذه التحويرات التي أجراها السارد على الملفوظ الابتدائي هي
؛ فإن كان المعري يستعين بضمير المتكلِّم ليحيل به على ذاتـه فـي خطابـه    تحيل على متلفِّظه

الابتدائي، فإن المتلفِّظ المستشهد يحور ضمير المتكلِّم في خطابه المنقول إلى ضـمير الغائـب؛   
  .ليجعله بذلك خطابا غير مباشر
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فـي   هـذا الملفـوظ  ارد يستشهد بوينبغي أن نتوقَّف ههنا عند الدواعي، التي جعلت الس
أبا العلاء المعري  هنا يستحضر؛ فالسارد للحالة، التي استُدعي فيها لاءمتهالرواية؛ لنرى مدى م

هـا  ها كانت تتعاطف قليلًا مع عمى المعري، ولكنَّ، ويشير إلى أنَّ"نجية القمر"حديثه عن  أثناء في
1فكرة أن يكون تراب الأرض من بقايا الأجساد لم تفهم شعره، ولم تحب.  

 ؟ ولمـاذا لـم تحـب   المعري شعر "نجية القمر" لماذا لم تفهم: ويمكننا أن نتساءل ههنا
 الحيـاة  التي كانت تحب ،"جيةن" لة؟ وهل كان استحضاره مناسبا لحاالملفوظ المستشهد به ههنا

  ؟وتكره ما ينغِّص عليها المتعة بها

ا من فم غريبا أن يكون شعر المعري غير مفهوم لنجية البدوية، التي لم تسمع به إلّليس 
لِغمـوضِ أغـراض   هو ، ولكن ينبغي أن نعرف السبب الذي يجعله غير مفهوم لديها؛ أ"عزان"

تقرأ القصيدة من شعر أبي العلاء، وقـد فهمـت   "ة تأثير العلوم الفلسفية فيه بحيث شعره، أم لشد
اء ه قرواجِهذا ي ، ولعل2َّ"ى تعنى بتفهمها عناية خاصةمفردة، فلا تكاد تفهم معانيها، حتّألفاظها ال

نجية"ةً، ولا يعقل أن يكون وحده هو الذي جعل شعر المعري عام "الشعراء  تنفر منه، فهي تحب
الذين يحبوأبو العلاء ف، ون الحياة، وتتحاشى أولئكم الذين يدعون في شعرهم إلى الزهد والتصو

  .واحد منهم

رها بمصيرها، ويدفعها إلـى التفكيـر بـالموت،    ذكِّه يالمعري؛ لأنَّ بيتُ "نجيةَ"لم يرق 
مولعـة  "كانـت  قد فجسدها سيصبح ترابا لينضم إلى أجساد الآخرين، الذين تحولوا إلى تُرب، و

؛ 3"والزهد والتصـوف  بالحياة، راقتها الأبيات الغزلية والحماسية، ولم تنسجم مع شعر التأمل
 ـ ة ولذلك لا يعقل أن تعجب بشعر يدعو إلى الزهد في الدنيا، ويذكّر بالموت والحساب، وبخاص

  .جها تقيم علاقة غير شرعية مع رجل متزوأنَّ

قْولم يرفيصاب على أثرها "عزان"ه يثير شجونًا في نفس عشيقها لأنَّ ؛يها شعر المعر ،
ويؤكِّد هذا منها ويترك المكان مذعورا؛  ذهنه، وكثيرا ما يفر طُّبحالة من الوجوم، يصمت، ويش
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يصاب بحالـة مـن الـذعر    " القاضي يوسف"الشعر الذي كان يتدارسه مع ر تذكَّكان كلَّما ه أنَّ
رتجـف جسـده،   ي ،عن الزهـد وقصصه " القاضي"مواعظ ر تذكَّي والخوف؛ بل إنَّه كان، حين

أنا خائف يا : "في إحدى المرات قالقد ، و"نجية"من عند  مذعورا يفرخطف نعليه، وي، ويغمرهو
قاضي يوسف، أنا خائف، وقلبي مخطوف في وكر النسر، ومرآته مليئة بالنكت السوداء، وأنا 

بحـزن   "عـزان "لقد أُصيب ، وفي موطن سابق من الرواية 1"لا أرى يا قاضي يوسف، لا أرى
أصبحت نجية  كلِّه ؛ ولهذا"سعيد بن خلفان الخليلي"زهد للشيخ د أبياتًا في العميق بعدما أخذ يرد

  .2تتحاشى حديث الشعر أمامه

ة الحيـاة،  للشعر الغزلي المفعم بلـذَّ " نجية" د حباستحضار بيت المعري يؤكِّ ضح أنيتَّ
وينكشف منه أن ها للحياة، وكراهيتها أن يصاب عشيقها بالوجوم والذعر، جعلاهـا تجتنـب   حب

  .ةة، وشعر المعري خاصر الزهد عامشع
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 المبحث الثالث

  "جوخة الحارثي"و" كجه جيإنعام "الاستدعاء غير المباشر الحر في روايات 

يعنى هذا المبحث بالموروث الشعري، الذي نُقل في داخل الروايات، بطريقة الخطـاب  
، مطلبا خاصا به على النحو بهذه الطريقة ، ويفرِد لكلِّ شاعر، استُدعي شعرهالحر غير المباشر

  .الآتي

  تميم بن مقبل

 بطريقة الاستدعاء؛ "النبيذة"في موطن من رواية  لتميم بن مقبللقد استُدعي بيت شعري 
هـذا الاسـتدعاء فـي داخـل      لا بد من التوقُّف عند ملفوظ ذلك، ولتوضيح الحر مباشرالغير 

  .الشعري والروائي: الخطابينِ

أما الملفوظ الابتدائي المستشهد به في داخل الرواية، كما تلفَّظ به تميم بن مقبـل، فهـو   
  :1قوله

    ـرجالفَتَـى ح أَن شَ لَـوـيالع با أَطْيم 
  

   ــوم لْمم ــو هو ــه ــوادثُ عنْ ــو الح تَنْب 
  

 ى أنا المتلفِّظ المستشهِد فهو يتبدالمتلفِّظ ههنا هو تميم بن مقبل، الذي نظم هذا البيت، أم
. لم تعد تنتظر منه شيئًا: "السارد، الذي نقل ذلك الملفوظ الابتدائي في الرواية على النحو الآتي

  .2"رجل قُد من حجر

السارد  أدمجها غير مباشر؛ فقد أن الملفوظ الابتدائي قد نُقل في داخل الرواية نقلً بدىويت
 ، نقلَته من نموذج الخطاب المباشر إلى نموذج الخطاب غير المباشرفي خطابه الروائي بطريقة

الحر.  

وقد جاء هذا الاستدعاء بطريقة الخطاب غير المباشر الحر؛ لأنَّه نُقل دون أن يسبقه ما 
  .يدلُّ على المتلفِّظ به
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بأنَّه رجل قد من حجر، وذلك في أثنـاء  " أكرم شكري"الرسام يصف السارد في الرواية 
  .1، وهو يرسم بها"تاجي"حديثه تجاهله مفاتن 

ليعبر عن ألمه بعد أن فرق الإسلام بينه وبين زوجه؛  المستشهد به؛ وقد نظم تميم البيت
 ورث تميمقد وث نكاحها، كان الرجل إذا مات يقوم أكبر ولده ليلقي ثوبه على امرأة أبيه، فيرفقد 

، وهـذا جعلـه   2ق بينهماام الجاهلية، فجاء الإسلام وفرفي أي" دهماء"زوج أبيه نكاح ابن مقبل 
  :4التي حرِم منها بعد إسلامه ،، ويبكي زوجه3الجاهلية أيامه فييرثي 

    تَـهاجح ـاءمهد ـنقٌ نَـالَ ماشلْ عه 
  

ــلَ    قَب ــة لياهــي الج ــومف حرينِ مّــد  ال
  

علامة دالَّة على العجز واليأس، فلـم يـك   ..." ما أطيب العيشَ"وأصبح البيت الشعري 
 "دهمـاء "أُجبِر على تطليق زوجه  فقدبمقدور الشاعر أن يتجاوز تعاليم الإسلام بعد اعتناقه له؛ 

 ،وج أبيـه بعـد وفاتـه   الدين الإسلامي لا يسمح بزواج الابن الأكبر من ز ؛ لأنرغم حبه لها
 فيه، مشاعر لا ؛فيتَّضح في تمنّيه أن يكون حجرا يأسأما شعوره بال ؛فأُصيب نتيجة ذلكم بالعجز

ه مصائب الحيـاة  واجِأن يتجرد من إنسانيته وعواطفه، فلا يؤثِّر فيه شيء، فيأي ولا أحاسيس؛ 
  .وهو متماسك تماسكًا، لا تزعزع فيه

ههنا عند الدواعي، التي جعلت السارد يستشهد بهذا البيت في الرواية؛ وينبغي أن نتوقَّف 
  .لنرى مدى انسجامه مع الحالة، التي استُدعي فيها

إلى الرسامين، وارتاحت لهم، فرأت فيهم ما يشـبِه الملائكـة؛ فقـد    " تاجي"تعرفَّت لقد 
، فـلا تصـدر   حبمفاتنها بتمرنت على أنوثتها أمام أعينهم، ينظرون إليها باهتمام، ويفحصون 

، وقد تعرفـت  5منهم، في هذه الحال، كلمة تُزعج، ولا ترى لعابهم يسيل كما يحدث مع غيرهم
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، وأُعجِبت به؛ فقد كان كما تشتهي؛ أنيقًا حنونًا مختلفًا عن الآخـرين،  "أكرم شكري"إلى الرسام 
ه طلب ته معها أنَّ، وقص1ا المتفتِّحةحاولت إغواءه، ولكنَّه لم يلن؛ فقد عرف كيف يفلت من أنوثته

  .إليها أن يرسمها وهي عارية، وقد استجابت له ووافقت

، ونزعت ثيابها له لكي يرسمها كما شاء، توقَّعت "أكرم شكري"إلى مرسم " تاجي"قدمت 
ى رِد شـيئًا منهـا سـو   ، ولكنَّه كان حذرا؛ فلم يل عليها بشغف وحبقبِه سيقع في هواها، سيأنَّ

رسمها، وقد تجنَّب الوقوع في غوايتها، وحين بدأ يرسمها مالت بجسـمها جانبـا، واستسـلمت    
للموسيقى، ولِما سيخطر للرسام أن يفعل بها، فقد كانت مستعدة لكلِّ شيء، أرادته لها؛ لأنَّه كان 

ا، وهجست بأنليلتها  وسيم" مثل ما عرفَت من ليالٍ مجدبة، نامـت م لن تمرـغم  عينيهـا،   ةًض
عنهـا؛  " أكرم شكري"، ولكن رجاءها خاب؛ فقد امتنع 2"...تنتظر يدا تتحسس عنقها وصدرها

  .3من تنال منه لأنَّه كان يعرف قانونها، الذي ينبذ كلَّ

الرسام تأملها بنظرة باردة، استدار حين نزعـت ملابسـها    باليأس؛ لأن" تاجي"شعرت 
، ...تفك إزار ثوبها بشكل عادي. تسير إلى مرسمه منومة كل يوم"وأعطاها ظهره، فأصبحت 

تستلقي وتستكمل غفوة مفتعلة، تغمض عينيها على أمنية يائسة؛ أن يحس بأصـابعه علـى   
  .ها غير قادرة على مصارحته برغبتها تلك، وغدت تشعر بالعجز؛ لأن4َّ"عنقها حتّى لو خنقها

أمام الرسام إلّا أنَّها لم تستطع أن تغويه، وكأنَّـه  " جيتا"على الرغم من انكشاف أنوثة و
ه، ولا حواسد تنتظر منه شيئًا، فقـد   رجل من حجر، لا عواطف تهزك رغبته؛ ولهذا لم تعتُحر

، أنامله تقبض علـى الفرشـاة   ...رجل قد من حجر؛ يرى فاكهتها مبذولة فلا يمد يدا"ه بدا كأنَّ
ة الرسمبتأنُّق وشغف، أحسة بالشهوة أم . ت بالغيرة من عدلهيه، المضطجعة الضاجما الذي ي

، وقد خـرج  5"الفرشاة الخشب؟ راودها الشك في أنوثتها، وخجلت، لوهلة، من انكشافها أمامه
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الرسام بلوحة بديعة لجسد مسترخٍ ومكشوف، لامرأة متمردة تتعرى ولا تخجل، وهذا كلُّـه لـم   
ه أمام ناظريه دون أن يقع في شركه، دة أنوثتها، فقد عرف كيف يرى الجمال كلَّيوقعه في مصي

ها، وكأنَّه له؛ إذ تجرد من عواطفه كلِّ" تاجي"وعرف كيف يفلت من دائرة السحر، التي رسمتها 
ي حقَّق ما تمنّاه تميم بن مقبل؛ غدا حجرا أمامها، لم تتحرك أحاسيسه، وظلَّ متماسكًا لكيلا يقع ف

  .إغوائها

، التي "دهماء"فإذا كان تميم بن مقبل يشعر باليأس والعجز لعدم قدرته على نسيان زوجه 
 ام،  بذلكمأصبحت تشعر " تاجي"أُجبِر على تطليقها بعد إسلامه، فإنعندما لم تستطع إغواء الرس

الذي واجـه تلـك   على الرغم من انكشاف أنوثتها أمامه، وقد انطبق ما تمنّاه تميم على الرسام، 
الأنوثة دون أن يقع في هواها، فقد رسمها وكأنَّها لم تكن عارية، وحافظ على اتِّزانه أمامها، ولم 
تحصل هي على ما تمنَّته، بل لم تستطع أن تكون مثله؛ حجرا بلا أحاسيس؛ فقد أُعجِبـت بـه،   

  .وأرادته لها

ن يهدف إلـى تجسـيد اليـأس    وهكذا؛ يتَّضح أن استدعاء السارد لبيت تميم بن مقبل كا
  .والشخصية الروائية متلفِّظوالعجز، وتبيان وجه الِاشتراك بينهما عند ال

  أعرابي

غير بطريقة الخطاب ؛ عرابي، بيت شعري لأ"النبيذة"لقد استُدعي، في موطن من رواية 
الممرضة بالفطور مع جاءت : "ويتَّضح ذلك في الملفوظ المنقول في داخل الرواية، الحر مباشرال

  .1"...لن يصلح العطّار. حفنة أدوية الصباح

 د به في وهذا يكشف أنكان الرواية هذه الملفوظ الابتدائي المستشه ،يرجع إلى إعرابي
قد قاله في حادثة معينة، حصلت معه؛ فيتبدى أن هذا الملفوظ مأخوذ من الشطر الأخير من قوله 

  :2الآتي

                                                           

  .12، صالنبيذة: كجه جي، إنعام 1
القـاهرة،   –، دار الفكـر العربـي   3محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، تحقيقالكامل في اللغة والأدب: المبرد، أبو العباس 2

1997 ،1/247. 
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 رجــي أن تَكــون فَتيــةً  عجــوز تُ
  

      الظَّهـر بودنبـانِ واحـدـلَ الجوقَد نَح 
  

ــا   ــرةَ أهله ــارِ مي ــى العطّ ــدس إل  تَ
  

 وهل يصلح العطّار مـا أفسـد الـدهر؟     
  

ويتَّضح أن الملفوظ الابتدائي قد نُقل في داخل الرواية نقلًا غير مباشر، وكـأن المـتلفِّظ     
الملفوظ المنقول ما يحيل إلى الملفوظ  في أن أن يبينأراد قد  ،نقلًا حرفيا هلم ينقلحين  ،المستشهِد

لن : "بعد قوله أوردها، التي (...)من طريق علامة الحذف  ذلك يتكشَّف ، ويمكن أنالمستشهد به
  ."...يصلح العطّار

نُقل دون أن يسبقه  قد لأنَّهوقد جاء هذا الاستدعاء بطريقة الخطاب غير المباشر الحر؛ 
وخطابه غير المعلن  الأعرابيالعلاقة الظاهرة بين  ، وهذا أدى إلى انعدامما يدلُّ على المتلفِّظ به

  .عنه

وينبغي أن نتوقَّف ههنا عند الدواعي، التي جعلت السارد يستشهد بهـذا الملفـوظ فـي    
  .للحالة، التي استُدعي فيها ناسبتهالرواية؛ لنرى مدى م

بعد أن أصبحت " تاجي"على لسان السارد في أثناء وصفه لحالة  لقد جاء هذا الاستدعاء
  .1كبيرة في السن

وهذا الاستدعاء عبارة عن مقولة جاءت على لسان أعرابي شعرا، ولكنَّها جـرت عنـد   
من ، أصبح مثلًا، يضـرب فـي  "وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر: "فقوله ؛الناس مجرى المثل

يبحث عن أمر وقد فات أوانه، وهذا المثل مستلٌّ من أبيات، قالها أعرابي في امرأة، تزوجهـا،  
إن أعرابيا قالها فـي امرأتـه؛ لأنَّهـا    : ، وقيل2َوذُكر له أنَّها شابة طرية، ولكن دس إليه عجوز

طعام أهلها؛ لكي تشتري  الزوجة دفعت إلى العطّار من ، فالأبيات تظهر أن3ع وهي عجوزتتصنَّ
ا    الكحل والمساحيق، ولكنا نحيلًا جانباهـا محـدودبالدهر قد أخذ منها ما أخذ، فأصبحت عجوز

ها، وفي هذه الحال لن تُظهرح أدوات التجميل ما أفسده الدهرصل.  

                                                           

  .12، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 1
 .4/46، العقد الفريد: الأندلسي، ابن عبد ربه: انظر 2
 .1/247، والأدبالكامل في اللغة : المبرد، أبو العباس: انظر 3
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ل الشعري صراعا بين زمنينِ؛ زمن الشباب والحيوية، وزمن الشيخوخة يظهِر هذا المثَو
والأمراض، لكن ل وهو مبتلى بالزمن الثاني، فلا نفع له صاحب الصراع ينظر إلى الزمن الأو

من ذلك، وكأنَّه يسعى إلى خيال مرجو من واقع مترد، ولا سبيل له بعد فـوات الأوان، وهـذا   
  .وختهاتمر بها في أثناء مواجهتها لأيام شيخ" تاجي"الاستدعاء يتناسب مع الحالة، التي كانت 

ويجلّي ذلك مجيء السارد بهذا الاستدعاء عند حديثه عن الواقع المتردي، الذي كانـت  
دي ب، ولكن لا سبيل للوصول إليه، تُحينئذ تعيشه في الشيخوخة، والحلم الذي كانت ترجوه" تاجي"

ر على ماضٍلها الأيام ضعفها وعجزها، وتتركها تتحس ّفقـد جـاء ذاك    ؛ةمليء بالحيوية والقو
أن ساقَيها عادتا قويتينِ، وظهرها غدا مستقيما، لا انحنـاء فيـه،   " تاجي"الاستدعاء حين حلمت 

 ـوأنَّ ام ها سارت إلى ميدان التحرير في القاهرة، وهتفت مع المتظاهرين هناك، كما فعلت في أي
انبثق من خيال، كـان قـد    شبابها حين شاركت في وثبة كانون البغدادية؛ هذا كان حلمها، الذي

اه طلبته وقـد  الخيال الذي تتمنّ ه أصبح عسير التحقُّق في شيخوختها؛ لأنتحقَّق في شبابها، ولكنَّ
فات أوانه، فلن ينفعها بشيء، ولن يستطيع أن يصلح ما أفسده الدهر؛ ولهذا حين استيقظت مـن  

عجـز عـن تحديـده،    تدة تغالب ألما، ظلَّت راق. استيقظت متعبة وكأنها عائدة من سفر"الحلم 
  .؛ أي أن ما يشغل ذهنها هو أيامها في الزمن الماضي1"توجعها ذاكرتها

بالواقع الذي تعيشه؛ فهي امرأة عجوز عاجزة تقوم على رعايتها " تاجي"لقد اصطدمت 
الممرد لها شيئًا من شبابها؛ ذلك كلَّ ضات، وتعيش على الأدوية، ولكنعولذا أصبحت تتَّكئ ه لم ي

ها امرأة ذات ما في الأمر أنَّ كلُّ: "على ماضيها، ويتجلّى ذلك في قول السارد في أثناء وصفه لها
ليس كحاضرها الكسيح، الذي يتحكَّم به الأطبـاء  . ماض طويل، هو، على علّاته، وسام شرفها

ون بنظاوالممر؛ 2"فتها وهي في السـرير ضات، يعطونها الأدوية والوجبات في الأوقات، ويهتم
  .3لذلك كانت تسكن في ماضيها، فتختار منه ما يروقها، تتأمل صباها وتُنكر شيخوختها

                                                           

 .12، صالنبيذة: كجه جي، إنعام 1
 .15السابق، ص 2
  .19السابق، ص: انظر 3



90 

، 1ها قادت المظاهرات في زمانهاإنَّ: أما الدهر فإنَّه سيجعل الناس يسخرون منها لو قالت
صون بها من كل جانب، فلا شاهد على ذلك سـوى   أو إنالرسـائل، التـي   العشاق كانوا يترب
  .تحت سريرها في المستشفى ت بهااحتفظَ

فقد سلب الـدهر   ؛على ما قد تزعمهلُّ في الشيخوخة فلا يد" تاجي"أما ما بدا من ملامح 
فـي  " منصور البادي"رونقها، ولم يعد لها شيء دالٌّ عليه، ولهذا حين أرادت أن تلتقي بعشيقها 

العجوز المريضة، تريد أن " تاجي"ها لا تريد أن يراها لأنَّل؛ شيخوختها هربت منه في اللقاء الأو
الشابة المفعمة بالحياة، وحين أصر على رؤيتها مـرة أخـرى   " تاجي"تظلَّ صورتها في مخيلته 

هروب ذاكرتهـا  " تاجي"؛ لم يتخيل أن الدهر قد سلب منها ما تعتز به، ولم ينفع 2منها هو هرب
يام شبابها المورق بنضرته، أما ما هو واقع متحصل في شيخوختها، فلا مفر إلى أيام الماضي؛ أ

لها منه؛ لن يصلح الماضي واقعها، ولن يعيد لها ما أفسده؛ فقد نال منها، فسلب منها ما كانـت  
  .فرنسيتعده وسيلة لنجاحها، سلب رونقها ونضارتها، وجعلها زوجة لعميل 

" تـاجي "لجأت إلى مساحيق التجميل لتُصلح ما أفسده الدهر، فإن  فإذا كانت الأعرابية قد
ه جاء بعد فـوات  ، ولكن لا نفع من ذلك؛ لأنَّحاضرها الكسيح لجأت إلى ماضيها الجميل لتُصلح

تمر بهـا، فلـن   " تاجي"كان استدعاء المثَل الشعري ههنا مناسبا للحالة، التي كانت  ، وقدالأوان
يق للأعرابية جمالها، ولن يجدد الكحل شبابها بعد أن صارت عجوزا، وكذلك تُرجِع تلكم المساح

لن يعيد استحضار الماضي لتاج الملوك رونقها، ولن يرجِع لها قوتها أو عشَّاقها، فقد فعل بهمـا  
  .في الرواية هذا الاستدعاء ؛ ولهذا كلِّه لقد حسنفعلَهما الدهر 

                                                           

 .16، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 1
، التي أعدت لِلقاء، تجمعه فيه "وديان"في رسالة أرسلها إلى " منصور البادي"حيث يقول . 320و 319، صالسابق: انظر 2

نبعة "أصختُ السمع، وأنا أدور بين حلقات المتنزهين والشباب اللاهين، لكن ): "باريس(ة في عند نافور" تاجي"مع عشيقته 
". ، لم تقع عيناي على جدائل تخيلتُها بيضاء، حتّى رائحتها التي ظننتُها تسكن بالي لم تُسعفني...تاهت ولم تصلني" الريحان

لم . مسح عينيه وأعاد قراءة الرسالة، تأكَّد من أنَّه أتقن الخدعة: "نها؛ يقولولكنَّه رجع، واعترف أنَّه وجدها ولكنَّه هرب م
يكن الكذب من عادته، لكن عمارة عمره انهارت عندما رآها جالسة عند حافّة النافورة، لم يكن بحاجة لنبعـة الريحـان،   

جد يده تمتد إلى قبعته، تسحبها لتُخفـي  عجوز متصابية متغضنة عجفاء وحيدة بين الشباب والسائحين، و. عرفها من بعيد
التي عاشت فـي  ) الخانم(، "تاج الملوك"ليست هذه . نصف وجهه، ابتعد من المكان بخطوات سريعة وكأن شبحها سيلاحقه

 !".كيف لم يفهم قسوة الزمن. أوراقه نصف قرن
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  علي بن الجهم

 بطريقة الخطاب؛ علي بن الجهم، بيت شعري ل"نبيذةال"موطن من رواية  لقد استُدعي، في
لا بد من التوقُّف عنـد الملفـوظ    تقنية الاستدعاء في هذا الموطنولتوضيح  ،الحر مباشرالغير 

  .الابتدائي والملفوظ المنقول

  :1هوف الرواية أما الملفوظ الابتدائي المستشهد به في

 بـين الرّصـافَة والجِسـرِ   عيون المهـا  
  

 جلَبن الهوى مـن حيـثُ أَدري ولا أَدري    
  

 ،الملفوظهذا في الرواية ب السارد وقد استشهديتَّضح أن المتلفِّظ ههنا هو علي بن الجهم، 
  .2"...كم مرة عبر جسر المأمون وهو يناجي عيون المها" :في قوله موذلك

ولم ينقَـل نقلًـا    ،الابتدائي قد نُقل في داخل الرواية نقلًا غير مباشرويتَّضح أن الملفوظ 
) الشـاهد (حرفيا، وكأن المتلفِّظ المستشهِد أراد أن يشير إلى أن استشهاده بـالملفوظ الابتـدائي   

؛ حتّى يكـون فـي   "عيون المها: "، التي وردت بعد قوله(...)يتكشَّف من طريق علامة الحذف 
  .لمنقول ما يحيل إلى الملفوظ المستشهد بهالملفوظ ا

لا يوجد فـي داخـل    وقد جاء هذا الاستدعاء بطريقة الخطاب غير المباشر الحر؛ لأنَّه
  .الرواية قول معلَن، يكشف أن متلفِّظ الخطاب الشعري المنقول هو الشاعر علي بن الجهم

، في أثناء حديثه عن حب الجهمملفوظ علي بن يستدعي في الرواية وينكشف أن السارد 
  .3لبغداد، بعد تنقُّله في دول عدة في الوطن العربي" منصور البادي"

من قصيدة شعرية لعلي بن الجهم، الذي كان بدويا، يعيش في الصـحراء،   ملفوظوهذا ال
فيها بستان  ولكنَّه حين قدم إلى بغداد التقى بالخليفة المتوكِّل أمر له بدار حسنة على شاطئ دجلة،

                                                           

  .141، ص1980السعودية،  -المعارفخليل مراد، وزارة : ، تحقيقديوان علي بن الجهم: ابن الجهم، علي 1
  .171، صالنبيذة: كجه جي، إنعام 2
  .171السابق، ص: انظر 3
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عجِب بها، فنظم قصيدة، يصـف  ، فلما رأى لطافة الحياة هناك أ1ُحسن، وكان الجسر قريبا منه
  .، وكان الشعر المستدعى من هذه القصيدةحبه لها

قد قدم إلى بغداد بعد تنقُّله في بلدان عدة، وكان متيقِّنًا أنَّه سيحبها " منصور البادي"وكان 
، وبعد أن عاش فيها ازداد حبـه لهـا،   2فكان لا بد من بغداد وإن طال السفرمن قبل أن يراها، 

ولو خيروه يومذاك، وبعد ذاك، وفي كل عام تالٍ من أعوام عمره، لَما اختار غير بغداد، ولظلَّ "
بغداد لا تفطم محبيها، ولا تبخل على شارب في حاناتها،  ه رأى أن؛ لأن3َّ"يستطيب المكوث فيها

ولا يعرف المتنزه في شوارعها الملل، وكلَّما عبر جسر المأمون تذكَّر عيون المها، التي تغـزل  
  .4بها علي بن الجهم

   

                                                           

محمد عبـد  : ضبطهمحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار، : ابن عربي، محيي الدين: انظر 1
  .2/5، 2001بيروت،  -الكريم النميري، دار الكتب العلمية

  .170، صالنبيذة: جه جي، إنعامك: انظر 2
  .171السابق، ص: انظر 3
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  الفصل الثالث

استدعاء الشخصيات الشعرية القديمة في 
  "جوخة الحارثي"و "إنعام كجه جي"روايات 

 

  تأسيس

إنعام كجـه  "استدعاء الشخصيات الشعرية القديمة في روايات : المبحث الأول
  ؛ توظيف أم تسجيل؟"جوخة الحارثي"و" جي

إنعام كجـه  "توظيف الشخصيات الشعرية القديمة في روايات : المبحث الثاني
  ".وجوخة الحارثي"و" جي

إنعام "القديمة في روايات أنماط استدعاء الشخصيات الشعرية : المبحث الثالث
  ".جوخة الحارثي"و" كجه جي
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  تأسيس

يمتح الروائي المعاصر من الموروث الشعري القديم ما يغْني به تجربة الشخصيات في 
روايته، وما يثْري به نصه، وذلك يكون بعد استيعاب الظروف، التي قيل فيها ذاك المـوروث،  

النص الروائي، وهذا يتطلَّب منه التعرف إلى عـالم الشـعراء،   ليسهل عليه تمثُّله من جديد في 
  .الذين نظموه؛ لأن استدعاء الروائي لشعرٍ معين يحيل، مباشرة، إلى الشاعر، الذي نظمه

وبعد التعرف إلى الشعراء الذين كتبوا الشعر القديم، ينبغي أن يتوقَّف عنـد الظـروف،   
لأن هذه الظروف تُبرِز لهم ملامح خاصة بهم، تنعكس على شعرهم التي مروا بها عند كتابته؛ 

  .عند كتابته؛ لكونها نشأت عن تجربة خاصة بهم

إن استدعاء الشخصيات الشعرية القديمة قد يكون لمجرد التسجيل، وقد يكـون بقصـد   
ه المعرفية، وأما التوظيف التوظيف؛ أما التسجيل فإن الروائي يلجأ إليه ليبرِز للقارئ مدى مقدرت

في  عملية توظيف الشخصية الشعرية القديمةفيقتضي أن يكون ثَم أسباب، أدت إلى لجوئه إليه؛ ف
اختيار ما يناسب التجربة الروائية من ملامـح هـذه    :ينبغي أن تمر بمراحل ثلاث؛ هي الرواية

وإضفاء الأبعـاد المعاصـرة   ، طبيعة التجربةوتأويل هذه الملامح تأويلًا خاصا يلائِم ، الشخصية
 .1للتجربة الروائية على هذه الملامح

 ة، يمكننا معالجتهـا فـي    دوافع ،الأدبية الأعمال في القديم الموروث ءستدعالاوإنعد
  :النقاط الآتية

يسهم هذا الدافع، حين يستدعي التراث، في تقديم تفسير جديد للتراث، برؤيـة  : الدافع الفني .1
ث انسـجاما  حدأن ي لتراثَاعند توظيفه  ديبديدة، مستمدة من روح العصر، ويحاول الأج

بينه وبين نصه، بحيث لا يكون نصد اجترارٍ للقديم، بل يحاولُ أن يضيفَ شيئًا إلـى  ه مجر
، وهذا يولِّد لديه إحساسا بمدى غنى التراث وثرائه بالإمكانات الفنية 2ما سبقه من نصوصٍ

                                                           

 .190ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،: زايد، علي عشري: انظر 1
 .340، ص2012عمان،  -، مطبعة السفير1، طتوظيف التراث في الشعر الفلسطيني المعاصر: الشعر، أنور: انظر 2
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والنماذج، التي تمنحه طاقات تعبيرية مهمة، وتشكِّل لديه نزعةً إلـى إضـفاء نـوع مـن     
 .1الموضوعية والدرامية على عاطفته الغنائية

نشأ هذا الدافع بتأثير من حركة إحياء التراث، والدور الذي قام به رواد هذه : الدافع الثقافي .2
من قيم فكريـة وروحيـة    التراث ما في إلى ته، فقد وجهوا الأنظارالحركة في كشف أهمي

أيضا بسبب تـأثُّر الأدبـاء المعاصـرين     هذا الدافع وفنية صالحة للبقاء والاستمرار، ونشأ
بالاتِّجاهات الداعية إلى الارتباط بالموروث في الآداب الأوروبية الحديثـة؛ منهـا دعـوة    

 .2وروثهإلى ضرورة ارتباط الأديب بم) إليوت. س. ت(الشاعر الإنجليزي 

يان الأمة السياسي هدد كيكون هناك ما ي حينيظهر هذا الدافع : الدافع السياسي والاجتماعي .3
ولمواجهة ، 3السياسي، الذي يتعرض إليه الأدباء في أمتهم قهروينشأ نتيجة ال أو الاجتماعي،

طة، وكانـت  ، وتمردت على السلقهرك الاتراثية، واجهت ذ اأصواتً هذا أخذوا يستحضرون
 .4التعبير عنها ونقد مرت بتجربة مماثلة، لتلك التجربة التي يحاول

يسعى الأدباء إلى المحافظة على ما يدعم قوميتهم العربية، فـي ظـلِّ مـا    : الدافع القومي .4
ولهذا رجعوا إلى الموروث القديم، واستقوا منه ما  ؛تتعرض إليه الأمة من احتلال أو تدمير

ر رغبظهِياتا بينهم والناس من حولهم، يا ممتدم في إيقـاظ  سهِهم المكبوتة؛ لأنَّه يمثِّل جسر
وهكذا يستدعون ذاك المـوروث بغيـة مواجهـة المخـاطر      الشعور القومي وإبقائه حيا؛

د ك5يان الأمةالخارجية، التي تهد. 

إيصاله، عنـدما ينتابـه   يرتبط هذا الدافع بالصوت الذي يرغب الأديب في : الدافع النفسي .5
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مثل هـذه   شعور بالغربة واليأس من أحوال وطنه

                                                           

  .24 -16، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: ايد، علي عشريز: انظر 1
 .32 -24السابق، ص: انظر 2
  .33و 32السابق، ص: انظر 3
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الأحوال يجد الأديب في تراث أمته حصنًا قويا، يحميه من الوضع النفسي المتأزم، الـذي  
جـات نفسـه دون   يمر به؛ لأن هذا التراث يجعله قادرا على التعبير عن آلامه وآماله وخل

، ويتَّخـذ  م الفساد والتبعيةقاوِج الظروف السائدة، ويعالِصوتُه ليههنا ينطلقُ ف خوف أو قلق،
  .1من التراث وسيلة معينة له

حاولت الدراسة أن تتوقَّف عند الظروف، التي أدت إلى استدعاء شخصيات الشعراء في 
اولت أن تُبين أسـباب هـذا الاسـتدعاء،    ، وح"الحارثي"و" كجه جي"نماذج معينة من روايات 

  .فعالجت القضايا التي عبر عنها، وتوقَّفت عند أنماطه في تلكم النماذج

فـي  " علي عشري زايـد "واتَّكأت الدراسة، في هذا الفصل، على التنظير، الذي وضعه 
اق شيء غير ؛ انطلاقًا من انطب"استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر"كتابه 

، فإن ما صلح تنظيرا للموروث، الذي "الحارثي"و" كجه جي"قليل منه على ما ورد في روايات 
  .استُدعي في الشعر، صلح أيضا أن يكون تنظيرا لذلك الموروث، الذي استُدعي في الرواية

ا على ذلك؛ سيقف هذا الفصل على الشخصيات الشعرية القديمة، التي استُدعيت وتأسيس
؛ بهدف التمييز بين ما استُدعي منها لغرض النقل والتسجيل، "الحارثي"و" كجه جي"في روايات 

  .وما استُدعي منها بقصد التعبير والتوظيف

   

                                                           

  .42، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: زايد، علي عشري: انظر 1
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 المبحث الأول

 " إنعام كجه جي"استدعاء الشخصيات الشعرية القديمة في روايات 

  ؛ توظيف أم تسجيل؟"جوخة الحارثي"و

 يختلف عن استدعائهالأجل التوظيف  الشخصية الشعرية القديمة في الروايةإن استدعاء 
؛ لأن توظيف هذه الشخصية يعني استخدام الأديب بعدا من أبعاد تجربتها؛ ليعبر لمجرد التسجيل

به عن رؤياه المعاصرة، أما تسجيل الشخصية الشعرية فإنَّه يعني سرد أحداث هذه الشخصـية  
اونظمها نظملهـا   1ا تقريريحمويكتفي الأديب ههنا بالتعبير عن جوانب من حياتهـا دون أن ي ،

  .تجربته المعاصرة أو تجربة شخصياته الروائية

إن الفرق بين توظيف الشخصية وتسجيلها متعلِّق، لا شك، بمدى قدرة الأديـب علـى   
وأفكارا معاصرة، دون أن يخلَّ التعامل مع التراث بروح جديدة، ومدى قدرته على تحميله رؤًى 

ذلك بالبنية التراثية للنص؛ فكلَّما ارتقى تعامل الأديب مع الموروث الشعري القديم إلـى درجـة   
، لا مسجلًا لها تسجيلًا تقريريا، لا نفع فيـه  2الإتقان والمهارة كان موظِّفًا لشخصياته توظيفًا فنيا

  .ولا فائدة

خصية الشعرية وتسجيلها في الرواية يتحدد لدى الأديب، الـذي  والفرق بين توظيف الش
فهو أمام خيارين؛ إما أن يدون أحداث هذه الشخصية ويسجلها، وإما . يستدعيها في عمله الأدبي

أن يختار منها ما يوافق تجربة شخصياته الروائية وينسجم وهمومها وقضاياها؛ فهو في الخيار 
 ل مكتفيار الثاني فهو موظِّف لها للتعبير الأوا في الخبالتعبير عن الشخصية، التي يستدعيها، أم

  .عن القضايا، التي حصلت مع شخصيات روايته

، تبين فيهـا أن اسـتدعاء   "سيدات القمر"فقْرة في روايتها " جوخة الحارثي"وقد أوردت 
لتوظيف لا للتسجيل لكي يكون مؤثِّرا؛ الشخصيات الشعرية القديمة في الرواية ينبغي أن يكون ل

                                                           

  .44 -15، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: زايد، علي عشري: انظر 1
  .20، ص-قراءة في نماذج–توظيف التراث في الرواية المغاربية الجديدة : سميرة، منصوري: انظر 2
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مثل المتنبي وابن الرومي والبحتـري   1"نجية القمر"من قبل أن تعرفه، كانت : "وذلك في قولها
ومجنون ليلى؛ خيالات شاحبة في الكتب، خيالات بلا حياة، تنتمي لعـالم المدرسـة البغـيض،    

 ان"ولكتب المحفوظات المملَّة، ولكنـة "ذه الخيالات الميتة الحياة، وأصبحت بثَّ في ه" عزنجي "
تحس أرق المتنبي وطموحاته وإحباطاتها هي نفسها، تخيلت البحتري جالسـا علـى يمـين    
المتوكِّل ينظران للبحيرة، التي خلَّدها في شعره، وراقتها كثيرا صورة امرئ القـيس يطـارده   

بعبـارة  " عـزان "سهراتها الطويلة مع  الليل، الذي أرخى سدوله كموج البحر، أصبحت تُنْهي
؛ لتُشير إلـى المهمـات الثقيلـة، التـي تنتظرهـا فـي       "اليوم خمر وغدا أمر: "امرئ القيس

  .2"...النهار

ويتبدى أن الروائية فرقت ههنا بين تسجيل الشخصيات الشـعرية القديمـة وتوظيفهـا،    
  ".نجية القمر"هي وأبانت موقفها من ذلك بوضوح عن طريق شخصية روائية؛ 

لمجرد التسـجيل؛  " عزان"لتلكم الشخصيات قبل أن تعرف عشيقها " نجية"كان استدعاء 
لأنَّها كانت تستدعيها، ولا تعرف ما قيمة استدعائها لهم، فلم يعنوا لها شيئًا؛ لأنَّهم كانوا مجـرد  

مشابهة لتجاربها، فانتمى هـؤلاء   خيالات ميتة، لا فائدة ترتجى منها؛ ذلك لأنَّها لم تمر بتجارب
إلى محفوظاتها المملة؛ ولهذا لم يكن استدعاء امرئ القيس والمتنبي وغيرهما، في هذه الفتـرة،  

  .يؤثِّر فيها

لشخصيات الشعراء القدماء أصبح لأجل التوظيف بعد أن تعرفت " نجية"ولكن استدعاء 
مهما في حياتها، وعاشت معه حياة مليئة بالحـب،  إلى عشيقها؛ فقد شكَّلَت علاقتها معه مفصلًا 

وانجذبت إليه بعلاقة محرمة، ولكن عشيقها أُصيب بالخذلان بعد اختفائها، وكان في الشعر الذي 

                                                           

، ولكن السياق يؤكِّـد أن المقصـودة بهـذا    ..."من قبل أن تعرفه، كانت أسماء مثل المتنبي وابن الرومي: "نص الرواية 1
، أما الثانية فهي ابنته، ولعلَّ تكملة النص كما هو "عزان"؛ لأن الأولى هي عشيقة "أسماء"، وليس "نجية القمر"الوصف هي 

الميتـة   بثَّ في هذه الخيالات" عزان"ولكن : "، وتكملته هي.سهوا" أسماء"ة وقعت في خلط، فوضعت مثبت يؤكِّد أن الكاتب
هـي  " نجيـة "بما تقدم؟ وهكـذا يتبـين بوضـوح أن    " أسماء"، فما علاقة ..."تحس أرق المتنبي" نجية"الحياة، وأصبحت 

 .المقصودة
 .114و 113، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة 2
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سمعته من عشيقها ما يمثِّل بعض تجاربها، وهذا كلُّه فتح لاستدعاء تلكم الشخصيات في الرواية 
ب معين، ولعلَّ ذلكم سيتَّضح في المبحث الثاني من هذا الفصل، أما بابا، وصار لتوظيفها فيها سب

  .هذا المبحث فإنَّه سيركِّز على الاستدعاء، الذي جاء لمجرد التسجيل

إظهـار  " الحارثي"و" كجه جي"ومن دوافع نقل الشخصيات الشعرية القديمة في روايات 
  .يات الروائية، وسينكشف ذلكم فيما يأتيمقدرتهما المعرفية، وإضفاء هذه المقدرة على الشخص

  إظهار المقدرة المعرفية للكاتبة

، في بعض رواياتهما، عن شخصيات شعرية قديمة أو عن "الحارثي"و" كجه جي"تحكي 
أشياء تتَّصل بهذه الشخصيات، دون أن تهدفا إلى توظيفها أو تحميلها تجربة شعورية معاصرة، 

تأكيـد معرفتهمـا   اء القدماء كان استعراضيا، يهدف إلى وصف بعض الشعروكأن ما ورد في 
  .بقصص هؤلاء الشعراء وأخبارهم

أن تكشف عن قدرتها المعرفية المتَّصلة بالشعر القديم وشـعرائه  " كجه جي"وقد حاولت 
، التي أرادت أن تحفظ كثيرا من قصائد الشعراء القدماء "النبيذة"بطلة روايتها " تاجي"عن طريق 

ي نفسها وتشد من أزرها، ويؤكِّد ذا أنَّها حين كرهت زوج أمها بسـبب تحرشـه بهـا    لكي تحم
يجتمع عنده، في نهاية كلِّ أسبوع،  ؛ فقد كانبسبب التفاتاته إلى الشعراء القدماء وشعرهمتحملته 

، سادة ومعلِّمون وطلبة كليات وصحافيون، ويرتاد مجلسه حفظةٌ ورواةُ شعر وأرباب فصـاحة 
تفتـتن بالشـعر   . يحفظ الكثير من القصائد، التي تُبهِرها، يتلوها بصوت مدرب عريض"وكان 

، أرادت تشكيل كتيبة من الشعراء الجـوالين؛ شـذّاذ   ...الذي يمس حزنًا موروثًا في طفولتها
ئين، الأفق الهائمين على وجوههم في البراري، المتأبطين شرا، المداحين، الهجـائين، الرثّـا  

، وكأن الكاتبة أرادت أن تُثبِت معرفتها بالشعراء القدماء وصـلتها بشـعرهم،   1"وأهل الحماسة
فأكَّدت أنَّها تعرف من كان منهم هائما في الصحارى، ومن كان مداحا أو هجاء، ومن كان بارعا 

  .في شعر الرثاء أو شعر الحماسة

                                                           

  .57، صالنبيذة: كجه جي، إنعام 1
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سـيدات  "صلتها بالموروث القديم وأربابه في روايتها أن تُبين مدى " الحارثي"وحاولت 
، التي اهتمت بقراءة الكتب القديمة؛ فقد عرض السارد وصـفًا  "أسماء"، وذلك عن طريق "القمر

أعـادت  : "، وذلك في قولـه "مسند الإمام الربيع بن حبيب"لمجموعة من كتبها المجاورة لكتاب 
فاكهة ابن السبيل بغـلاف ورقـي عـادي، كتـاب     كتاب : الكتاب إلى مكانه مع الكتب الأخرى

المستطرف مجلَّد بمخمل أحمر ومطبوع بالمطبعة المحمودية في القاهرة، ديوان عنترة بغلاف 
جلدي وكُتبت عليه تعليقات بخطِّ اليد، كتاب قصص الأنبياء بورق أصفر متآكل مطبـوع فـي   

  .1"...، ومجلَّد كبير بورق أصفر)كلكتا(

كاتبة ههنا تريد أن تؤكِّد صلتها بالموروث القديم؛ النثري والشعري؛ فهي تـذكر  وكأن ال
الكتاب أو ديوان الشعر، ثم تُتبِعه بتعليقات معينة، تُثبِت وجوده، وكأنَّه بين يدي القارئ؛ وما ذلك 

متحصـلة لـديها فـي     إلّا وسيلة مؤكِّدةٌ الصلةَ المباشرة للكاتبة بالشعراء القدماء؛ لأن مؤلَّفاتهم
  .مكتبتها الخاصة

واستنادا إلى ذلكم؛ ينكشف أن وجود الشخصيات الشعرية القديمة في هذه الرواية أو تلك 
  .يشير، دون شك، إلى أن من استدعاها ينبغي أن يكون على معرفة بها وبنتاجها الأدبي

  اإضفاء الكاتبة صفةً خاصة بها على بعض شخصيات روايته

اتَّخذت الروائيتانِ من بعض شخصيات رواياتهما وسيلة لكشف مدى معرفتهما بأربـاب  
الموروث الشعري القديم وقصصهم؛ فحب هذه الشخصية أو تلك لأولئكم الأرباب، فـي بعـض   

  .الروايات، يعكس حب الكاتبة نفسها لهم، ويبين وثاقة صلتها بهم

عمل روائي لها شيئًا من دواخلها، وأقـرت أنَّهـا    أنَّها ترسم في كلِّ" كجه جي"اعترفت 
؛ "النبيذة"بطلة روايتها " تاجي"، وقد أضفت الكاتبة ذلك على 2تقرأ الأدب القديم؛ لأنَّها تحب اللغة

                                                           

  .35، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة 1
شـباط   5هل أصبحت المقبرة هي المكان الوحيد للم شمل العراقيين؟، موقع يوتيوب، " إنعام كجه جي: "كجه جي، إنعام 2

2016. https://www.youtube.com/watch?v=eJpF3iS6bkI  
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حين " تاجي"وكانت . 1الشعر، وحرصت على الاستماع إليه، وحفظت كثيرا منه" تاجي"فقد أحبت 
تحاول أن تجد لهم في عقلها موضـعا مـع البحتـري والمتنبـي     تُصغي إلى شعراء عصرها 
جوقتها، التي كانت تُطرِبها وهي تتلفَّع بعتمة الـدرج فـي بيـت    "والمعري؛ لأن هؤلاء كانوا 

  .2"الكاظمية

غضـنفر  "هناك، استمع ) كراتشي(لتعمل في إذاعة ) باكستان(إلى " تاجي"وحين انتقلت 
با بعد سماعه له، وشبهه بصوت البلابل، وأشار السارد ههنا إلى صوتها، وصفَّق طر" علي خان

إلى أنَّها كانت تستشهد بالمتنبي، ورباعيات الخيام، وخمريات أبـي نـواس، وأشـعار سـعدي     
في القصائد والمعلَّقات، وكانا يتَّفقـان  " منصور البادي"، وكانت تتبارى مع صديقها 3الشيرازي

تقارير الإذاعة؛ ليخفِّفا من جفاف نشرات الأخبار، وقـد أُعجِبـت   على إضافة أبيات الشعر في 
من أين؟ أبان لها أنَّه حفظه من الدواوين : به؛ لأنَّه كان يحفظ الشعر مثلها، وحين سألَته" تاجي"

  .4في مكتبة أبيه العامرة بها

تبهـا  يبعث إليها رسائل طويلة، يك" منصور البادي"كان " كراتشي"وبعد مغادرتها إذاعة 
أحيانًا باللغة الإنكليزية؛ لأنَّه كان يظن أنَّها قد تكون نسيت العربية، ولكنَّها كانت تفاجئه، أحيانًا، 

؛ فقد ظلَّت محافظة 5برسالة بليغة، فيها تعبيرات مقتبسة من التراث واستشهادات من الشعر القديم
  .ه بذلكعلى عربيتها، التي اكتسبتها من زوج أمها، وظلَّت تُدين ل

، التي تركت العراق لتعمل في بـاريس  "كجه جي"وهذا يتناسب مع سيرة كاتبة الرواية 
ويبدو أنَّها أرادت أن تُظهِر صلتها بالعربيـة  باللغة العربية نِمراسلة صحفية لجريدتين ناطقتي ،

  .والشعر والشعراء القدماء عن طريق المادة، التي أظهرت بطلة الرواية فتاةً معجبة بالصحافة

                                                           

  .57، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 1
 .103السابق، ص 2
  .157، صالسابق: انظر 3
  .178السابق، ص: انظر 4
 .30السابق، ص: انظر 5
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وسـيلة لكشـف   " سيدات القمر"فقد اتَّخذت من بعض شخصيات روايتها " الحارثي"أما 
في الرواية تُردد، أحيانًا، أو يردد " أسماء"صلتها بالموروث الشعري القديم وشعرائه؛ فقد كانت 

تاء من ديـوان  أبوها أبياتًا غزلية في مساجلاتهما الشعرية، وكانت تقرأ له، دائما، في ليالي الش
  .1المتنبي، فيبتسمان معا لمقدمات النسيب في شعره

 ،فـة المثقَّ" أسماء"هل تقمصت الروائية شخصية : ولهذا؛ إن قارئ هذه الرواية لا يعرف
ها اختفت وراء شخصية في المساجلات الشعرية، أم أنَّ" عزان"التي كانت كثيرا ما تنافس والدها 

عند مساجلته مع ابنته أو عند مغازلته لعشـيقته   كثيرة شعرية ار أبياتًالذي كان يستحض ،"عزان"
  ؟"نجية القمر"

وهكذا؛ يتكشَّف أن كلتا الروائيتينِ أضفت صفة حبها للشعر على إحـدى الشخصـيات   
الروائية؛ لتُبين مدى صلتها بالموروث الشعري القديم وشعرائه، وكأن الهـدف مـن اسـتدعاء    

شعرية القديمة ههنا هو تبيان علاقة كلٍّ منهما بالتراث الشعري، أو كشـف مـدى   الشخصيات ال
  .خبرتهما بما يتعلَّق بهذه الشخصيات

وقد حاولتُ، في هذا المبحث، أن أوضح أن استدعاء شخصيات الشعراء القدماء لمجرد 
 ن؛ وهذا لا يعني أنتين لهدف معياستدعاء هذه الشخصيات فـي  التسجيل قد تشكَّل لدى الروائي

رواياتهما لم يكن لأجل التوظيف، بل إن تركيزهما كان منصبا على توظيفها توظيفًا فنيا لتبيـان  
الثاني والثالـث مـن هـذا    : قضايا عدة، وقد سار وفق أنماط معينة، كما سيتكشَّف في المبحثينِ

  .الفصل

   

                                                           

 .143، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة: انظر 1
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  المبحث الثاني

  "وجوخة الحارثي"و" إنعام كجه جي"القديمة في روايات توظيف الشخصيات الشعرية 

إن توظيف الأصوات الشعرية القديمة في الرواية يسهِم في إثراء التجربـة الشـعورية،   
التي تعيشها الشخصيات في داخلها؛ لأن هذه الأصوات هي الألصق بنفوس الأدباء ووجـدانهم؛  

  .1ر عنها، وكانت هي ضمير عصرها وصوتهلكونها عانت التجربة الشعرية، ومارست التعبي

وأكثر الأصوات الشعرية استدعاء هي تلك التي ارتبطت بقضايا معينة، وأصبحت فـي  
التراث رمزا لتلكم القضايا وعناوين لها، سواء أكانت هذه القضـايا سياسـية أم اجتماعيـة أم    

ير عن القضـية، التـي يريـدون    ، وهذا جعل كتّاب الرواية يتَّخذون منها وسيلة للتعب2...فكرية
  .إيصالها

أصواتًا شعرية قديمة، ارتبطت " جوخة الحارثي"و" إنعام كجه جي"وقد استدعى كلٌّ من 
بقضايا معينة، وحاولت الروائيتان استدعاء هذه الأصوات للتعبير عن قضـايا عـدة، يمكننـا    

  .توضيحها في العنوانات الآتية

  قضايا سياسية

الشعري ث ورمولبعض الشخصيات، التي ارتبطت بقضايا سياسية من ا الأدباء ستدعيي
كشف الظلم، الذي تسببت به القديم، عندما يكون هناك ما يهدد كيان الأمة السياسي؛ محاولة منهم 

  .السياسة عن طريق تلكم الشخصيات

ف سياسية، أن أمته تعيش في ظرو كاتبهاعندما يلحظ في الرواية ويحدث هذا الاستدعاء 
واجتماعية يسودها القهر والاضطهاد، فيعبر عن وجدانه ووجدان أبناء شعبه، ويكون ذلك بعودته 

الأديـب الـذي يفقـد    "؛ فإن 3التي مرت بالتجربة نفسها التي يمر بها هو وشعبه ،إلى الأصوات

                                                           

  .138، صي الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصيات التراثية ف: زايد، علي عشري: انظر 1
  .السابق، الصفحة نفسها: انظر 2
  .351، صتوظيف التراث في الشعر الفلسطيني المعاصر: الشعر، أنور: انظر 3
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نها المعاصر؛ لأن فقدان اتِّصاله بتاريخ قومه وتراث أمته، لا يصلح، بحال ما، أن يعبر عن وجدا
وعيه لشخصيتها يجعله أجنبيا عنها، غريبا عليها، لا ينتمي إليها إلّا الانتماء الرسمي، الذي يشبِه 

  .1"انتماء الطارئين عليها من المستوطنين والدخلاء

أن تُصور مأساة شعبها عن طريق استدعاء مـا  " كجه جي"وانطلاقًا من ذلكم؛ حاولت 
فإنَّها لم تأت بما يشبِه ذلـك؛ لأن روايتهـا   " الحارثي"من الموروث الشعري القديم، وأما  خبرتْه

تُركِّز على تصوير الجانب الاجتماعي للمجتمع العماني أكثر من تركيزها على تصوير الجانـب  
  .السياسي فيه

عـراق  ت أن تحمل معها هموم الفي وطن، مزقته الحروب، آثر" كجه جي"ولما نشأت 
ها هو الكتابة عنـه؛  مغادرتها وطنَبسبب وآلامه في غربتها، بل وجدت أن أفضل عقاب تستحقُّه 

. نـي هجرتـه  ، وأنا أُعاقب نفسـي لأنَّ ...أكتب عن العراق لأنَّني أعرفه أكثر من غيره: "تقول
ها، الحال، التي وقد حاولت الروائية أن تصور، في روايات. 2"ويحدث أن أتوهم أنَّه يعاقبني أيضا

أسعى، : "، وأفصحت عن ذلكم في قولهاوالعنف السياسي صارت إليها العراق في ظلِّ الحروب
، كأنَّني أسعى لسرد سيرة الوطن ...في أصل كتابتي، إلى أن أدون سيرة عراق زلزلته الحروب

 ـ. الذي أراه يشيخ ويتقسم ويكاد يغيب عن نفسه ويهاجر من أرضه وينسلخ عن ماضيه عب وش
عريق لم نعد نتعرف إليه في قنوات الأخبار ونحن نتابع مشاهد العنف والتهجير والسبي وقطـع  

التي ألقتها الأحداث السياسية  ،رسم الظلالت ، وقد اعترفت أنَّها تحاول في رواياتها أن3"الرؤوس
  .4رجالًا ونساء على مصائر الأفراد

شعرية قديمة، هدفت مـن وراء   في بعض رواياتها شخصيات" كجه جي"وقد استدعت 
استدعائها إلى كشف الظلم السياسي، الذي يتعرض إليه أهلها في العراق؛ فقد استحضـرت أبـا   

                                                           

  .165، صقيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر: عبد الرحمن، عائشة 1
 .2016فبرايـر   8لنـدن،   -أُعاقب نفسي لأنني هجرت العراق، العربـي الجديـد  ": إنعام كجه جي: "المزديوي، محمد 2

https://www.alaraby.co.uk/supplementculture/2016/2/8/ 
  .أكتب لأدون سيرة عراق زلزلته الحروب" عام كجه جيإن": "إنعام كجه جي": يونس، عبير 3
أرسم الظلال التي ألقتها الأحداث السياسية على مصائر الأفراد، موقع العـرب،  ": كجه جي"العراقية : نجار، رنا: انظر 4

  /https://alarab.co.uk. 2019شباط  26
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ن أ، وأخذت من شخصيته بعدها السياسي، وحاولـت  "سواقي القلوب"الطيب المتنبي في روايتها 
 دعىقد اسـت ؛ فالعراق في ظلِّهاتُعبر بوساطتها عن كثير من الجوانب السياسية، التي يعيش أهل 

، وذلك في أثناء سيره مع السارد المجهول، قرب نهر ، في هذه الروايةالطيب ابأ، "الباهي محمد"
  :2ه، وقد استحضر ههنا قول1السين في باريس

 ةــي ــلُّ ماشــ ــى ألا كُــ   الخَيزلَــ
  

ــذَبى    ــية الهيـ ــلِّ ماشـ ــدى كـ   فـ
  

   ــن م ــر صــاذا بم ــحكاتوم ضالم  
  

  ولَكنّـــــه ضـــــحك كالبكَـــــا  
  

فيهمـا   وهذان البيتان مستلّانِ من قصيدة، قالَها المتنبي في هجاء كافور الإخشيدي، يريد
أنَّه من أهل السفر، تعجبه الخيل، التي تقوى على السير، وليس ممن يتغزلون بالنسـاء   أن يؤكِّد

ـا  ؛ فكلُّ امرأة 3بسبب محاسن سيرِهنك فدا الناقة، التي خرج عليها من مصر، لممعشوقة التحر
يكشف الشاعر فيه عن معاناته في مصر، فلم يجد ثَم وفاء عند القـول،  ثم  ،4أصابه الضيم فيها

ولا عطاء عند الفعل، وكان يظن قبل رؤيته كافور أن العقل مقره الدماغ، ولكنَّه لما رأى قلَّـة  
 ه في خصيتهعقله أيقن أنك الناس، 5مقرضحا يا رأى في مصر ممب ممويأتي بعد ذلك ليتعج ،

  .ويؤكِّد أن ذلك ضحك كالبكاء؛ ولهذا كلِّه هرب منها

وقد أُعجِب السارد المجهول بهذا الاستدعاء، ورأى أنَّه يدلُّ على عبقرية المتنبي، ولعلَّ 
دراكه أنَّه مر بتجربة مشابهة لتجربة هـذا الشـاعر،   ه ههنا قد تشكَّل لديه بعد إشخصيتإعجابه ب

ويتجلّى ذلك إذا نظرنا في حياته، التي قضاها في العراق؛ فقد خذلته الحياة فيها، وتعرض فيهـا  
إلى إحباطينِ، وصفَهما بأنَّهما ملعونانِ، أما الإحباط الأول فيتمثّل في خذلان حبيبته له، وزواجها 

ضـه إلـى   من رجل آخر، لا تحبا الإحباط الثاني فيتمثَّل بغدر الحزب الشيوعي له، وتعره، وأم

                                                           

 .70و 69، صسواقي القلوب: كجه جي، إنعام: انظر 1
  .511و 509، صديوان المتنبي: المتنبي، أبو الطيب 2
  .699، صشرح ديوان المتنبي: الواحدي، علي بن أحمد: انظر 3
مصطفى السقا وحامد عبد المجيد، نسـخة  : ، تحقيقشرح المشكل من شعر المتنبي: ابن سيده، علي بن إسماعيل: انظر 4

 .91ت، ص. د القاهرة، -دار الكتب المصرية
 .511، صديوان المتنبي: المتنبي، أبو الطيب: انظر 5
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، فلم يترك العراق مسافرا، بل هاربا من الهموم الثقيلة، التي خلَّفهـا  1الخذلان بسببه مرات عدة
، وغدت العراق تعاني الجوع، وأصبح الساسة 2وراءه، هاربا من جبهة وطنية غدت جثَّة هامدة

د اللقمة، فطغَوا على الشعب وتجبروا، وكلُّ ما في العراق كـان يـوحي إليـه بسـوداوية     أسيا
المستقبل، فضلًا عن كرهه للرئيس العراقي آنذاك، فهذا كلُّه جعله يترك بلده إلى باريس؛ فلم يعد 

عـراق بعـد   الحب يعنيه في هذه المرحلة، وكلُّ ما كان يهمه وقتئذ أن تتيسر أمور هربه من ال
يجري في بلده ما  وصف ا حينمحقكان الخذلان، الذي تعرض إليه، والظلم، الذي أصابه، ولعلَّه 

  !ضحك كالبكاءبأنَّه حينئذ 

، شخصـية شـعرية،   "الحفيدة الأمريكية"، في روايتها "إنعام كجه جي"وقد استحضرت 
ها مدى الظلم السياسي، الذي كـان  مثَّلت جانبا مهما من جوانب السياسة، وحاولت أن تُصور ب

في الرواية بيت شعر، في أثناء حديثها " زينة"تستدعي أبناء العراق يواجهونه؛ ففي هذه الرواية 
  :4، وهذا البيت هو3معاناة أبيها في العراق في السجن، ومغادرته لها بعد ذلك

ــزة   ــي عزي ــارت عل ــلادي وإن ج   ب
  

ــي كــرام      ــنوا عل ــي وإن ض   وأهل
  

 ـهـ، لأمير ركب الح609في عام  "قتادة أبو عزيز" قالههذا البيت و دعـاه  حـين   اجج
ه طالبِمن الخليفة، ي اإليه تهديد فبعث ،رفض دعوته؛ لأنَّهم حاولوا قتلهلزيارة الخليفة في بغداد، ف

البيت المستحضر، الذي  "قتادة أبو عزيز" ، وفي هذه الحال نظم5خضع لهيترك البلاد وبأن يفيه 
يرحب به فيها، ويشير فيه إلى أن أهله كرام وإن لحقـه   لم يؤكِّد فيه أن بلاده عزيزة عليه وإن

  .منهم ضيم

 يهز رأسه طربا ولوعة حين يسمع هذا البيت، وكـأن  "زينة"أبو " صباح بهنام"كان وقد 
لماذا كان يحدث له ذلك حين : يمكن التساؤل، وهنا يثير شعوره تجاه بلاده وأهلهكان  استحضاره

                                                           

 .11، صسواقي القلوب: كجه جي، إنعام: انظر 1
 .12، صالسابق: انظر 2
  .132، صالحفيدة الأمريكية: كجه جي، إنعام: انظر 3
محمد حسن إسماعيل، دار : تحقيق، الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطرق مكَّة المعظّمة: الأنصاري، عبد القادر 4

 .366، ص2002بيروت،  -الكتب العلمية
 .366و 1/365السابق، : انظر 5



107 

مذيعا رقيقًا، يخاف كثيرا، كتب أحدهم تقريرا فيه، فاعتقله رجال  "صباح بهنام" قد كانل يسمعه؟
الأمن بطريقة مهينة، وسحبوه إلى السجن، الذي عذِّب فيه تعذيبا شديدا؛ فقـد ضـربوه ضـربا    

وحرقوا جسده بسكائرهم، وأجلسوه إلى طاولة وهو عارٍ،  مبرحا، وبالوا عليه، وكسروا أسنانه،
وعذَّبوه بالكهرباء، فعاد من السجن غير قادر على الكلام، محطَّم الأسنان، تسيل دموعـه دون  

  .1)أمريكا(توقُّف، فلم تطق زوجه، إثر ذلك، البقاء في البلاد، فهربت معه إلى 

 ضه إلى الظلم والإهانة فيه وطنهلم يكره " صباح بهنام"ولكنبل، ارغم تعر   ظلَّ يحـن
لماذا، إذن، تركـتَ الـبلاد   : "جعل ابنته تتحدث عنه باستغراب ما ، الذين ظلموه؛أهلهإلى و إليه

التي تحب وجئتَ بنا إلى هنا؟ وكيف تكون تلك البلاد عزيزة وقد جارت عليك، يا أبي، وكسرت 
كيف " زينة"؛ فقد تعجبت ابنته 2"ليك ودبجت كلابها فيك التقارير؟أسنانك وأرعبتك وتجسست ع

يحب أبوها البلاد التي أهانته، وكيف يحن للناس فيها رغم اضطهادهم له علما أنَّه هرب منهـا  
  ".أمريكا"خيفة وخفية إلى 

 وهكذا؛ يتَّضح أن هذا الاستدعاء جاء لإبراز حب الأب للوطن رغـم قسـوته عليـه،   
وتشابهت بهذا تجربته مع تجربة الشاعر، الذي قسا عليه وطنه حين أمره الخليفة بالهجرة عنه، 

  .ولعلَّ هذا يبرِز سبب الاستدعاء

ويتَّضح أن استدعاء هذه الشخصية الشعرية كان وسيلة مـن وسـائل فضـح القسـوة     
عن معاناتهم فـي داخـل    السياسية، التي واجهها أبناء العراق آنذاك؛ لأنَّه شكَّل صورة واضحة

صـباح  "الرحيل، تقرر على " قتادة أبي عزيز"أوطانهم، ووضح سبب رحيلهم؛ فكما تقرر على 
  .ترك وطنه، وكان ذلك هروبا من الظلم السياسي، الذي فُرِض عليهما" بهنام

  قضايا اجتماعية

فـي المـوروث    اجتماعيـة يستدعي الأدباء بعض الشخصيات، التي ارتبطت بقضـايا  
وذلكم حين يعالجون مشكلات اجتماعية، تعرض إليها بعض أفـراد المجتمـع،    الشعري القديم،
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وقد كان هنـاك حضـور   . فيكون ذلك عن طريق استدعاء أصوات، كان لها تأثير في مجتمعها
؛ ولتوضيح ذلك لا بـد مـن   "جوخة الحارثي"و" إنعام كجه جي"لمثل هذه الأصوات في روايات 

  .توقُّف عند شخصية شعرية قديمة في رواية واحدة لكلٍّ من الروائيتينال

كذلك عنـد الروائيـة    عمان كانت ،"كجه جي"مثلما كانت العراق مصدر إلهام للروائية 
تغوص فـي  "؛ لأنَّها "سيدات القمر"تها في رواي القراء ما يثير اهتمام وقد كان هناك، "الحارثي"

أربعة أجيال عاصرت أحـداثًا سياسـية واجتماعيـة     من خلالوأحواله  أغوار المجتمع العماني
  .1"نتج عنها العديد من الانقلابات المحورية في شخصية الفرد العماني ،مختلفة

الفرزدق، الذي ارتبط اسمه بقضية اجتماعيـة،  " كجه جي"استدعت " النبيذة"في روايتها 
، "منصور البـادي "رضت إليها الشخصية الروائية وذلك في أثناء معالجتها مشكلة اجتماعية، تع

  .2"تاجي"الذي ندم ندامة شديدة على تمزيقه رسائل ذكرياته مع حبيبته 

 ـ"نوار"وقد اشتهر الفرزدق بندامته، التي صرح بها في شعره؛ فقد طلَّق ابنة عمه   م، ث
، ولكن لا 3ذلك على ه الحسنعلى طلاقها وإشهاد منَد مث حسن البصري،ال أشهد على ذلكف ،جاء

  .نفع لندامته

 في الرواية شخصية الفرزدق؛ لشعوره بالندم؛ لأنَّه مـزق  "منصور البادي"وقد استدعى 
مـع  جمعه المذكِّرات، التي دون فيها حكاية عشقه لتاج الملوك، فلم يكن يعرف أن الـدهر سـي  

لا ولكن لا نفع في ذلك؛ ف، ندم على فعله ندما شديدا، وحين أتيحت له فرصة الالتقاء بهاعشيقته، 
  .4، التي لاكتها عربةُ جمع النفايات، وأخذتها بعيداأن يعيد مذكِّرات حكايته القديمة هيمكن
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، يتمثَّل باستحضار قصة ندامته، وموافقته 1موقفًا من الفرزدق" منصور البادي"وقد أخذ 
، ولكنَّه يقر أن الندامة كانت بعد فوات الأوان، فلم يعد لهـا  له على ندمه، ومشاركته له في ذلك

  :2وندامة الفرزدق مستوحاة من قولهأي جدوى، 

ــا  ــعي لَمـ ــةَ الكُسـ ــدمتُ نَدامـ   نَـ
  

    ــوار ــةٌ نَـ ــي مطَلَّقَـ ــدت منّـ   غَـ
  

بقضية ، الذي ارتبط اسمه السموأل" الحارثي"استدعت  فقد" سيدات القمر"أما في روايتها 
؛ لأنَّه "عزان"اجتماعية، وذلك في أثناء معالجتها مشكلة اجتماعية، تسببت بها الشخصية الروائية 

  .3لم يصن زوجه الحضرية، وارتبط بامرأة بدوية في علاقة غير مشروعة

وقد عرِف السموأل بوفائه، بل غدا مضرب المثل في ذلك؛ لأنَّه أسلم ابنه للقتـل لكـيلا   
فسار إليه  أدرعه،استودعه  قد كان امرؤ القيس درع أودعه امرؤ القيس أمانة عنده، فقديفرط بأ

ا من ا له خارجفأخذ ابنً، فأغلق الحصن دونه ،فطلبه ي،شمر الغسان يالحارث بن أبملك الحيرة 
دفع الدروع التي في حرزه وقَتْل ابنه، فاختار السّموأل الوفـاء   بين السموألَ الملكر فخي ،القصر
  :5، فقال4، فقُتل ابنهبالذّمة

نـــديعِ الكــأدر ــوفَيـــتُ بـ   ي، إنّـ
  

ــتُ     ــوام وفَيـ ــان أقـ ــا خـ   إذا مـ
  

وقد ضرب الأعشى به المثل؛ لتضحيته بابنه ووفائه بنـذره، وخاطـب بعـض بنـي     
  :6السموأل، وذلك في قوله

كُــن وــمّأَكَالسبِــه ــامملِ إِذْ طَــافَ الْه  
  

ــرّارِ     ــلِ ج اللَّي ادــو ــلٍ كَس ــي جحفَ ف  
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في الرواية السموأل؛ لتدلَّ على خيانة أبيها لأمها، فهو لم يكن وفيا " أسماء"وقد استدعت 
ها، بل ارتبط لها، فلم يتَّصف بصفات الشاعر، ولم يحفظ عهد الزواج، ولم يراعِ في ذلك ذمته مع

  .بامرأة جميلة من البدو، ولاذ بها بعيدا عن زوجه وعائلته

وهكذا؛ ينكشف أن استدعاء شخصية السموأل كان يهدف إلى معالجة مشكلة اجتماعيـة،  
تعرضت إليها شخصية روائية؛ فاستدعاء شخصية عرِفت بالوفاء كان طريقةً لمعالجـة صـفة   

، ويتبين أن توظيف هذه الشخصية كان توظيفًا عكسـيا؛ فقـد   "عزان"الخيانة، التي تأصلت لدى 
للتعبير عن معانٍ، تُناقض المدلول التراثي لشخصيته،  وظِّفت الملامح التراثية لشخصية السموأل

توليد نوع من الإحساس العميق بالمفارقـة  "وإن الهدف من استخدام هذا النوع من التوظيف هو 
؛ وهذا 1"لتراثي للشخصية والبعد المعاصر، الذي يوظِّف الشخصية في التعبير عنهبين المدلول ا

فيها عند خيانته زوجه، ونقارنها مع القيم النبيلة، " عزان"جعلنا ننظر إلى القيم السلبية، التي وقع 
 التي وظَّفت شخصية السموأل، كانت تهـدف إلـى   "أسماء"التي كان عليها قبل الخيانة، وكأن ،

  .إرجاع أبيها إلى طريق الصواب

  قضايا فكرية

الموروث الشـعري   فيية فكريستدعي الأدباء بعض الشخصيات، التي ارتبطت بقضايا 
عالِجون المشكلات الفكرية أو النفسية، التي يتعرض إليها بعض الأفراد فـي  ي وذلك حينالقديم، 

  .هؤلاء منهاالأمة، فيكون استدعاء تلكم الشخصيات وسيلة لكشف موقف 

قـد  ف" الحـارثي "؛ أمـا  "كجه جي"لم يوجد استدعاء لمثل هذه الشخصيات في روايات 
، الذين ارتبطت أسـماؤهم  2شخصيتين من الشعراء القدماء، "سيدات القمر"استدعت في روايتها 

نجية " في أثناء معالجتها لمشكلة نفسية تأصلت لدى الشخصية الروائيةبقضايا فكرية، وكان ذلك 
  .وأقبلت عليها بشغف ، التي أحبت الحياة،"القمر
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، الـذي  فهي شخصية ابن الروميبقضية فكرية أما الشخصية الأولى التي ارتبط اسمها 
عرِف بتشاؤمه، وقد ذُكر أن بعض إخوانه من الأمراء افتقده، وعرف بحاله في الطيرة، فبعث له 

ولكنَّه حين وصل طرده وأمره بالانصراف، وكانـت نهايتـه    ؛ ليتفاءل به،"إقبال"خادما، اسمه 
حزينة؛ فقد دس إليه وزير المعتضد رجلًا ليعطيه طعاما مسموما؛ لأنَّه كان يخاف مـن هجـوه   

  .1وفلتات لسانه، فمات ابن الرومي نتيجة ذلك بالسم

صـى  وقد نشأ ابن الرومي في عصر، ضاعف ما في نفسه من الاستعداد للطيرة، فاستع
عليه علاجها، وسهلت عليه مطاوعتها والإغراق فيها، فآمن بالسعد والـنحس، وسـيطر عليـه    

  .2تداعي الخواطر؛ فكلُّ شيء له سر عنده، ولكلِّ سر ما يدعو إلى الخوف والقلق

الرواية، في أثناء معالجتها نظـرة الشخصـية    في ابن الرومي" الحارثي"وقد استدعت 
تحب الاستمتاع بالحياة، وتكره ، متفائلةهذه الشخصية  كانت؛ فقد الحياةإلى " رنجية القم"الروائية 

  .ما ينغِّص عليها ذلك

 ة"ولهذا؛ لم تحباستدعاء عشيقها " نجي ان"شخصية ابن الرومي، ولم تحبعز " لها؛ لأن
إلى دائرة التفكيـر   ، ويخرِجها من دائرة الحب والتفاؤل3استدعاءها كان يفسد علاقتهما الحميمة

بالموت والطيرة، بل إنَّه كان يثير التشاؤم في مصير علاقتها بعشيقها، فما تعرف لماذا يستدعي 
موقفًا صارما، يتمثَّل  بن الرومي؛ لذلك أخذت من االأخير شاعرا، عرِف بشدة تشاؤمه من الحياة

ولأنَّه  لتي تتَّسم بحبها للحياة وتفاؤلها بها،ا نظرتها إلى الحياة، يناقض؛ لأنَّه متشائمبرفض فكره ال
  .حول دون متعتها بأشيائها التي تحبهاي

أما الشخصية الأخرى التي ارتبط اسمها بقضية فكرية فهي شخصية شيخ المعرة أبـي  
العلاء المعري، الذي اعتزل الحياة ولذَّتها، فمكث خمسا وأربعين سنة من عمره لا يأكل لحمـا  
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ا، تديت على النبات، وكان أكثر أكله عدسذبح الحيوان في اعتقاده تعذيب له، وظلَّ يتقو نًا؛ لأن
  .1وكان يتحلّى بالدبس والتين

وقد سمى المعري نفسه برهين المحابس الثلاثة؛ للزومه بيته، وكفِّ بصـره، وسـجن   
لى شخصيته؛ فقد اعتزل روحه في جسده، وكان قد فقد بصره إثر حادثة معينة، وانعكس ذلك ع

الناس، وظلَّ يرى أن إخراجه إلى عالمه جناية عليه؛ بسبب تعرضه إلى الحوادث والآفات وهو 
، وهذا كلُّه جعل شخصيته مرتبطة بقضية فكرية؛ هي اعتزاله لذَّة الدنيا وحثُّه على الزهد 2أعمى

  .فيها؛ لأن البشر كلَّهم سيصيرون بعد موتهم إلى التراب

أبا العلاء المعري في هذه الرواية، في أثناء معالجتهـا نظـرة   " الحارثي"وقد استدعت 
إلى الحياة؛ فقد أحبت هذه الشخصية الحياة، ورغبت بالحصـول  " نجية القمر"الشخصية الروائية 

، وهو رجل متزوج، أرادته "عزان"على لذَّتها بطريقة غير مشروعة؛ ولهذا حين وقعت في حب 
ولم تأبه بشيء؛ فقد عرضت نفسها عليه، وأغوته غير مرة، وتمكَّنت من الظفر به، فأقامت  لها،

  .معه علاقة محرمة

؛ 3مولعة بالحياة، تُقبِل على متعها بشهية، وتميل إلى المجون فيهـا " نجية القمر"وكانت 
كرهت ما يتَّصل بالزهد في ولهذا لم يكن شعر التصوف يعجبها، ولم يرقها التأمل بنهاية الحياة، ف

الحياة، ونزعت إلى اللهو والهوى، وتعلَّقت بعشق محرم ممنوع، وارتبطت به في علاقة حرة، لا 
  .يترتَّب عليها تملُّك أو سيطرة

 ة"ولكنشعره" نجي لم تحب ا تعاطفها فقد 4كانت تتعاطف قليلًا مع عمى المعري، وإنأم ،
د أشفقت عليه بسبب إصابته بالعمى بعد أن كان مبصرا، ولكن ذلـك لا  كان من دافع إنساني؛ فق

يعني أنَّها كانت تتعاطف مع شخصيته، ولم تحب شعره، وبخاصة ذاك الذي يدعو إلى التقشُّـف  
                                                           

شذرات الذهب : والحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي. 5/745، البداية والنهاية: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر: انظر 1
 .5/210، في أخبار من ذهب

 .1/115، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدينابن خلكان، : انظر 2
 .114، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة: انظر 3
  .114السابق، ص: انظر 4



113 

في الحياة والزهد فيها؛ لأنَّها كانت تميل إلى الرغد والرفاهية، وتحب أن تتنعم بملـذّات الـدنيا،   
ء يدعو إلى غير ذلك يفسد عليه متعتها بالحياة؛ لذلك أخذت من المعري موقفًا صارما، وأي شي

، ويخالِف نظرتهـا إلـى   "عزان"يتمثَّل برفض فكره المتشدد؛ لأنَّه يناقض تصرفاتها الشاذَّة مع 
  .الحياة، ولأنَّه يفسد عليها متعتها

قضايا الحب  

في الموروث الشـعري   الحب يةت، التي ارتبطت بقضيستدعي الأدباء بعض الشخصيا
فما من مؤلَّف قديم أو حديث تطلَّع إلى التأليف في الحب "؛ بهدف التأثير في نفسية القارئ؛ القديم

إلّا وهو يطمح إلى اكتساب أكبر قدر من القراء؛ إذ يعرف ما للحب من منزلـة فـي النفـوس،    
  .1"وتأثير في الشعور

ات التي تمثِّل قضية الحب فأشهرها وأكثرها ذيوعا في الموروث الشـعري  أما الشخصي
علمـاء   ذلـك  أثبتقد ، وىاشتهر بعشق ليل، الذي "قيس بن الملوح"القديم شخصية مجنون ليلى 

ير، وأمكانت من أجمل النسـاء  وقد بنت ورد من بني ربيعة، : ها بنت مهدي، وقيلا ليلى فإنَّالس
  .2شكلًا وأدبا

منهما بصاحبه، ولم  وكان المجنون وليلى صاحبته يرعيان البهم وهما صبيان، فعلق كلٌّ
 ،خوتـه إيزالا على ذلك حتّى كبرا واشتهر أمرهما، وكان المجنون عند أبيه أعظم منزلة مـن  
ه دونهم؛ وكان أبوه ذا ثروة، فدفع له خمسين بعيرا وراعيها في مهر ليلى، فلم يقبل أبوها، مع أنَّ

ة، فخيرها أهلهـا بينـه   أخبارهما بالمحب ، ذاعتنَّه مر من أن العرب كانت تكره تزويج اثنينلأ
  .، فحجِبت ليلى عنه3ففعلت كارهة ،، وهددوها أن تختاره"ورد"وبين رجل اسمه 

                                                           

 .6، ص1980الكويت،  -، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابالحب في التراث العربي: عبد االله، محمد حسن 1
  .2/324، شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي: انظر 2
بيروت،  -، عالم الكتب1محمد التونجي، ط: ، تحقيقتزيين الأسواق في أخبار العشاق: الأنطاكي، داود بن عمر: انظر 3

1993 ،1/154.  
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وكان المجنون يأتي الحي لكي يلتقي بليلى على غفلة من أهلها، فلما كثر ذلك، خرج أبو 
ا يئس منها، ه إلى السلطان، فأهدر دمه، وترحل قومها بها، ولموعه نفر من قومه، وشكَليلى وم

ذهب عقله، ولعب بالتراب والحصى، وضنيت ليلى أيضا من فراقه، فصار مجنون ليلى يـدور  
في الفلوات، وهو عارٍ، يويتبع الظباء، نش ،د الأشعار ويأنس بالوحوش، ولم يزل يهيم في كل واد

 تب ما يقوله على الرمل، ولا يأنس بالناس، حتى أصبح ميتًا في واد كثير الحجارة، وما دلَّويك
  .1عليه إلا رجل من بني مرةَ، فحضر أهله وغسلوه وكفَّنوه

، الذي ارتبط اسمه بقضـية  مجنون ليلى" الحارثي"استدعت " سيدات القمر"في روايتها و
مرة، وعلى لسان السارد مرة أخـرى؛  " عزان"ه على لسان وكان استدعاؤ ،لحب ارتباطًا وثيقًاا

، وقد أبان السارد أنَّها 2كانت تُشبِه القمر في جمالها" نجية القمر"إلى أن عشيقته " عزان"فقد أشار 
كانت تحب الشعراء، الذين عشقوا الحسناوات، اللواتي كانت ترى نفسها فيهن جميعا، وبخاصة 

  .3ونصاحبة المجن

وهذا يؤكِّد أن استدعاء شخصية المجنون كان يهدف إلى إبراز تجربة العشق، التي كانت 
تمر فيها؛ فقد كانت ترى نفسها الفتاة الجميلة المعشوقة، التي تُشبِه ليلى، التي هام بها ابن " نجية"

فلم يعد يحتمـل العـيش    ،4قد أُصيب بالحمى بعد اختفائها" عزان"الملوح، وبخاصة أن عشيقها 
  .دونها

 ن أنة "وهكذا؛ يتبيل بتبنّي نهجه فـي العشـق   موقفًا، يتمثَّ مجنون ليلىمن  أخذت"نجي
لكونه يطابِق نظرتها إلى الحب، ويشعرها بلذَّة الحياة؛ فمجرد شعورها بـأن  ؛ واتِّباعه في الحياة

  .لها عاشقًا يضفي على حياتها النشاط والحيوية

                                                           

. 4/7، سير أعلام النبلاء: والذهبي، شمس الدين .553 -551صالشعر والشعراء، : ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم: انظر 1
 .2/325، شذرات الذهب في أخبار من ذهب: والحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي

 .113، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة: انظر 2
 .114السابق، ص: انظر 3
  .197السابق، ص: انظر 4



115 

، ولكـن  1شخصية المجنـون " إنعام كجه جي"استدعت " الحفيدة الأمريكية"وفي روايتها 
استدعاءه ههنا لم يرتبط بحب المرأة، بل ارتبط بحب الوطن والموت في سبيله والإخلاص لـه،  

  .الروائية" مهيمن"وهذا ما تحقَّق في شخصية 

ن، وانضم بعد ذلك إلى جيش المهـدي  مخلصا لوطنه؛ فقد أُسر في إيرا" مهيمن"لقد ظلَّ 
ليدافع عن وطنه، وظلَّ ملتصقًا به؛ إذ أخذ منه موقفًا رافضا للهجرة، ويتَّضح ذلك في مخاطبته 
للفتاة العراقية، التي تركت بلادها وهي مراهقة، وعادت إليها مترجمة فـي صـفوف المحتـلِّ    

ياته حول الشرخ، الذي تحفره الهجرة في بنظر" مهيمن"يلقي علي : "الأمريكي؛ تقول واصفة ذلك
يسألني عشرات الأسئلة عن حياتي في أمريكا، إنَّه مهموم؛ لأن خمسة ملايين عراقـي  . النفوس

إن الهجرة مثل الأسر؛ كلاهما يتركك : يقول. تركوا الحياة التي يعرفون، ومضوا إلى المجهول
، وحين حاولت أن تدعوه إلـى هجـرة   2"العودة تواتيكمعلَّقًا بين زمانينِ، فلا البقاء يريحك ولا 

، وقد ضمنت له حياة كريمة، سخر منها، واستنكر دعوتها، ولم يرِد أن يفهم )أمريكا(وطنه إلى 
  .3أنَّه سيكون بأمان في غير وطنه

وهكذا، ينكشف أن استدعاء شخصية المجنون ههنا كان لإبراز العشـق، الـذي يـربط    
فهو لا يستطيع أن يعيش بعيدا عنه، ويفضل الموت في رحابـه وهـو يقـاوِم    بوطنه؛ " مهيمن"

  .المحتلَّ، الذي يحاوِل أن يغتصب أرضه

 شخصية العباس بن الأحنف، الذي "النبيذة"استدعت، في روايتها " إنعام كجه جي"ولكن ،
صره بعمر بن أبي صاحب غزل، رقيق الشعر، يشبه في ع"كان ارتبط اسمه بالحب والغزل؛ فقد 

وقـد   ،4"ما كان شعره كله، في الغزلربيعة المخزومي في عصره، ولم يكن يمدح ولا يهجو، إنَّ

                                                           

  .132، صالحفيدة الأمريكية: كجه جي، إنعام: انظر 1
  .144السابق، ص: انظر 2
  .147، صالسابق: انظر 3
 .1/253، طبقات الشعراء: ابن المعتز، عبد االله بن محمد 4
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؛ ولهذا تميز في الغزل كلُّه شعرهف. 1اا نزرا شيئًلم يقل في المديح والهجاء إلّاتفق الرواة على أنَّه 
  .2ةغاية في الجودة والانسجام والرقّ بأنَّهشعره 

موقفًا من شخصية العباس بن الأحنف، يتمثَّل بحبها لشعره؛ لأنَّه كان " تاجي"اتَّخذت وقد 
مختصا بالحب والغزل، وهذا يلائم شخصيتها؛ لأنَّها كانت تميل إلى قصائد الحب وعذب الكلام، 

؛ لأنَّهـا  وكانت تفتتن بالشعر، الذي يمس المشاعر ويحرك الأحاسيس، فأُعجِبت بقصائد الغـزل 
تُداعب مواضع حساسة في جسمها، وصارت هذه القصائد مسكنها، الذي تأوي إليه، وفضـاءها  

  .3الذي ترتاح فيه

  قضايا متعددة

، ارتبطـت  "الحـارثي "و" كجه جـي "هناك حضور لأصوات شعرية قديمة في روايات 
ارتبط اسمه بقضايا سياسـية  بقضايا متعددة؛ أي أنَّه قد يستدعى، في هذه الروايات، شاعر قديم، 

تأكيد تجربة مشـابهة، كانـت   واجتماعية وغير ذلك، والهدف من استدعاء مثل هذه الأصوات 
  .في تجربة معينة عنهانالشخصية الروائية قد مرت بها، أو 

ومن أبرز الشعراء القدماء الذين ارتبطت أسماؤهم بغير قضية الملـك الضـلّيل امـرؤ    
وعاشقًا ماجنًا، أسرف في اللهو والمجون، ولكنَّه انشغل بعد مقتل أبيـه  القيس؛ فقد كان شاعرا، 

بالثأر له، فطاف يستنجد القبائل حاملًا معه لواء الثأر لملكهم، ولما خذلته القبائل لجأ إلى قيصـر  
  .4الروم، ومات هناك مسموما؛ للُبسه حلَّة مسمومة، أهداها له القيصر

                                                           

وفيـات الأعيـان   : وابن خلكان، أبو العباس شمس الدين. 2/817، الشعر والشعراء: ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم: انظر 1
أبو هاجر محمد السعيد بن بسـيوني  : ، تحقيقبر في خبر من غبرالع: والذهبي، شمس الدين. 3/20 وأنباء أبناء الزمان،

بشـار عـواد   : ، تحقيـق تاريخ بغداد: والبغدادي، أبو بكر الخطيب. 1/242ت، . بيروت، د -زغلول، دار الكتب العلمية
عرفة معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى م: والحموي، ياقوت. 14/8، 2002بيروت،  -، دار الغرب الإسلامي1معروف، ط

 .4/1481، 1993بيروت،  –، دار الغرب الإسلامي 1إحسان عباس، ط: تحقيقالأديب، 
 .4/1482، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: الحموي، ياقوت: انظر 2
 .57، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 3
 .107 -9/77، الأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج: انظر 4
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لإبراز قضـايا اجتماعيـة    "الحارثي"و" كجه جي"ايات وقد استُدعي امرؤ القيس في رو
وعاطفية، وقد كان الهدف من استدعاء شخصيته التي ارتبطت بقضايا متعـددة هـو معالجـة    

  .المشكلات الاجتماعية والعاطفية، التي تعرضت إليها بعض الشخصيات في تلكم الروايات

جرائه العملية هي تجربة امـرئ  بعد إ، "سواقي القلوب"في رواية  ،"ساري"وكأن تجربة 
القيس بعد مقتل أبيه؛ فقد كان مريضا عراقيا، يحتاج إلى عملية عاجلة بسبب مضاعفات ازدواج 
الجنس، التي كان يعانيها منذ بلوغه، ولما لم يستطع الأطباء في العراق أن يجدوا علاجا لحالته 

، وهذا يشبِه اسـتعانة  1تحويله من ذكر إلى أنثى اضطر إلى الاستعانة بالأطباء في باريس أجلَ
  .امرئ القيس بالروم حين عجز عن إدراك ثأره مع قومه

تجربـة  هي بعد موت أبيها ، "سيدات القمر"في رواية  ،"نجية القمر"تجربة  كأنوكذلك؛ 
نهار، كانت في ال ها،امرئ القيس بعد مقتل أبيه؛ فقد كانت هي، في الليل، تلهو مع عشيقها، ولكنَّ

 ، وهذا يشـبِه 2ها المنغولياأخترعى و شغلها،ب تهتمتنصرف إلى رعاية مالها وغنمها وإبلها، و
لم يشـغله  ؛ إذ من حالة لهو ومجون، إلى حالة جد وشُغْل بثأر أبيهامرئ القيس حين انتقل  حال

  .مجونُهلا عن هذا الثأر لهوه و

 شخصية امرئ القيس، التي تمثِّـل  " ت القمرسيدا"استدعت في روايتها " الحارثي"ولكن
ن أنامـرئ القـيس  أُعجِبت بشخصية  قد" نجية القمر"المرأة البدوية  دور العاشق الماجن، وتبي 

  .3لم تكن معجبة بها" أسماء"ولكن  ،هذه

بشخصية امرئ القيس إلى مشاركتها له في العشق المحـرم  " نجية"ويعود سبب إعجاب 
المتزوج، وأغوته بجمالها، غير مرة، في الصحراء حتّـى  " عزان"وقعت في حب والمجون؛ فقد 

وقع بها، فمارست معه دور العاشقة الماجنة، التي لا تهتم بعادات مجتمعها، ولا تأبه بما تُقـره  
                                                           

  .64و 26، صسواقي القلوب: إنعامكجه جي، : انظر 1
  .114، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة: انظر 2
كثيرا صورة امرئ القـيس   -يقصد نجية–وراقتها : "وذلك يتَّضح في الموطنينِ الآتيينِ. 144و 114، صالسابق: انظر 3

يوما أن تمر بتجربة حب ملتهبة، يصبح فيهـا   -"أسماء"يقصد –لم تتخيل ". "يطارده الليل، الذي أرخى سدوله كموج البحر
  ".ليلها طويلًا كليل العاشقين عند المتنبي، أو مليئًا بأنواع الهموم كليل امرئ القيس
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مرؤ القيس فقد كانت فتاة مثقَّفة، لا تهتم إلّا بقراءة الكتب؛ فا" أسماء"عليها واجبات الشرع، وأما 
بالنسبة لها شاعر، تحب أن تقرأ شعره حسب، ولكن تجاربه مع هذا الشعر لم تلفت نظرها؛ لأنَّها 

  .لم تمر بتجارب مشابهة لها

وهكذا؛ يتَّضح أن توظيف شخصية امرئ القيس في الروايات لم يعبر عن قضية واحدة، 
  .بل أخذ يعبر عن قضايا عدة في مواقف مختلفة
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  المبحث الثالث

  أنماط استدعاء الشخصيات الشعرية القديمة في روايات 
  "جوخة الحارثي"و" إنعام كجه جي"

جوخة "و" إنعام كجه جي"الشعرية القديمة في روايات  شخصياتاستدعاء التنوعت أنماط 
ثلاثة؛ هي إبراز ، وتعددت أساليبه فيها؛ فقد اتَّخذ استدعاء هذه الشخصيات ههنا أنماطًا "الحارثي

عنصر في صورة جزئية، وتوظيف بعد من أبعاد تجربة متعددة الأبعاد، وتوظيف أبعاد متعددة 
  .من تجربة واحدة

وستتوقَّف الدراسة عند هذه الأنماط بالمعالجة والدرس بعد تبيان مواطنها في الروايات، 
  :وذلكم على النحو الآتي

  إبراز عنصر في صورة جزئية

هذا النمط من التوظيف بالشخصية المستدعاة ارتباطًا هامشيا؛ لأنَّه لا يستطيع أن يرتبط 
يستقطب أبعاد تجربتها، ويمكنه أن يأخذ بعدا واحدا منها، بحيث تكون الصورة، التي توظَّف فيه 
هذه الشخصية، مجرد صورة بلاغية؛ كأن تكون تشبيها أو استعارة، ويمكن ههنا رد كلِّ طرف 

، وتتبدى أهمية هذا الـنمط عنـدما   1من أطرافها إلى مقابل واقعي، يرتبط بوعي المتلقّي وفكره
  .يخدم توظيفه السياق العام في الرواية

" منصور البادي"، حين شبه "النبيذة"وتتجلّى الصورة التشبيهية من هذا النمط في رواية 
  .2"سعي الذي ضربوا المثل بندامتهكأنَّني الكُ": ندامته بندامة الكُسعي، فقال

والكسعي شاعر، ضرِب المثل بندامته؛ فقد رمى بأسهم قطعان عيرٍ، فظن أنَّه أخطأهـا،  
، فوجد أنَّه لـم  ا أصبح نظربات، فلم فكسرها، ثم ،افضرب بها حجر ،عمد إلى قوسهفغضب، ف

                                                           

  .220، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: زايد، علي عشري: انظر 1
 .273، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 2
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ى كَسر القـوس، فشـد علـى إبهامـه     ، فندم علبالدم أسهمه مضرجة يخطئ الرمي؛ فقد كانت
  ".أندم من الكسعي: "، فأصبح مضرب المثل في الندم، حتّى قيل1فقطعها

تمزيق المذكِّرات، التي دون فيها حكايـة  ندما شديدا؛ لأنَّه قام ب" منصور البادي"وقد ندم 
ه لن يلتقي بها أبـدا،  ها بعد ما ظن أنَّسيجمعه مع لم يكن يعرف أن الدهرو، 2عشقه لتاج الملوك

  .فأشبه الكسعي في ذلك، فندم مثله

هذا التوظيف طردي ن أنزة للشخصـية الموظَّفـة كانـت    3وقد تبيالسمات الممي ؛ لأن
منسجمة مع ما كانت عليه من صفات؛ أي أنَّها تُعبر عن تجربة معاصرة، تتوافق دلالتها طردا 

؛ فتوظيف الشاعر الكُسعي مثلًا للتعبير عن شدة الندم، ينسجم مـع  مع الدلالة التراثية للشخصية
  .دلالته التراثية

، وهذه الصورة تربط "سيدات القمر"في رواية وتتجلّى الصورة التشبيهية من هذا النمط 
طرفَي التشبيه في علاقة شكلية، تقوم على المقاربة بينهما، وينكشف ذا في استدعاء السارد فـي  

بقضـية  " أسماء"اية لشخصيتي امرئ القيس والمتنبي، وذلك في أثناء حديثه عن صلة هذه الرو
لم تتخيل يوما أن تمر بتجربة حب ملتهبة، يصبح فيها ليلها طويلًا كليـل  : "الحب؛ يقول عنها

  .4"العاشقين عند المتنبي، أو مليئًا بأنواع الهموم كليل امرئ القيس

لا يقارِب ليـل  " أسماء"الشخصيات ههنا اتَّخذ نموذج المقاربة، فليل يتبدى أن استدعاء 
المتنبي في طوله، ولا يقارِب ليل امرئ القيس في امتلائه بالهموم، وهذا يؤكِّد أن السارد أخذ في 
هذا الاستدعاء بعدا واحدا من تجربة الشخصيات، التي استدعاها للتعبير عن الواقع، الذي تعيشه 

  ".اءأسم"
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أسماء" إن" لم تمر رجلٍ من قبل، وقـد اعترفـت   ة بقص عشق ملتهبة، ولم تقع في حب
، حين رأته في مناسبات قليلة، وأحست بطهره "مروان"لنفسها أنَّها انشغلت بابن عم زوج أختها 

شـيئًا  وصفائه، ولكنَّها، حين رأته مرة أخرى، لم تفهم شعورها؛ فقد فزعت من نظرته، ورأت 
أن تتزوج شخصا مميـزا عـن   "، فأدركت أن كلَّ ما تريده 1غريبا منه، وكفَّت عن التفكير فيه

  .2"الآخرين، تستقر معه، وتحبه، وتُمارِس نزوعها الحاد للأمومة

وسيلة، تسمح لها بالمرور إلى العالم الأوسع، فلن تلتزم البيت " أسماء"وكان الزواج عند 
زوج، وستتمكَّن من الخروج والاختلاط بمجتمع النساء، وستحضر الأعـراس كلَّهـا،   بعد أن تت

، ولم يكن 3وستدعى إلى الموائد؛ لأنَّها ستصبح امرأة مكتملة بعد الزواج، ولن تكون مجرد بنت
  .الحب يعني لها شيئًا؛ ولهذا لم تكن مهتمة باختيار زوج المستقبل

 لم تعبأ بالعشّاق وهمومهم؛ لأنَّها لم تقع فيما وقع فيه هـؤلاء، " ماءأس"هذا كلُّه يؤكِّد أن و
؛ لأنَّها لم تكن عاشقة، ولم تذُقْ طعم ق العاشقينالتي تؤر ،الهموم ميمتلئ بتلك يطُلْ ليلها، ولم لمف

  .الحب من قبل

فـي   ،ة المجنونالسارد قص أما الصورة الاستعارية من هذا النمط فتتجلّى في استدعاء
 ،4"إنها ليلى في قصة المجنون": ؛ إذ قال عنها"نجية القمر"حديثه عن  عند ،"سيدات القمر"رواية 

؛ فهل كان استحضار السارد لقصة المجنـون  "عزان"سماع شعره من عشيقها  وهذا جعلها تحب
  ؟"نجية القمر"مناسبا لحالِ 

عشقه لها حـديث النـاس،    كانت ليلى فائقةً في الجمال، عشقها قيس بن الملوح، وصار
وعشقته هي كعشقه لها، وكانا يلتقيان ليلًا، بعيدا عن أعين الوشاة، يتسامران ويتبادلان أحاديـث  
الحب والغرام، فذكرها في شعره متغزلًا، وإن العرب تعد ذلك مدعاة للحرمان والتفريـق بـين   
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ارى، وآنسته ثَم رؤيـة الظبـاء،   الحبيبين، وبعد فراقهما هام بها، وانعزل عن الناس إلى الصح
، ولم يكن حـال ليلـى، بعـد    1وبقي على هذه الحال حتى وجده أهله ميتًا في واد بين الحجارة

الفراق، أفضل من حاله؛ فقد مرضت قبل موته، وأخذها أهلها إلى العراق لتتعالج، وقـد ذكـر   
  .2المجنون ذلك في شعره

ة عشقها، دور ليلى في قصتها مع ل، في قصمثّن تُت أأحب" ة القمرنجي"وبهذا؛ يتضح أن 
ثان، ويقعان في بعضهما بعضا، ، وعشقته، وكانا يلتقيان في الليل، يتحد"انعز"المجنون؛ فعشقها 

فتْفقد عرى علم الناس من حولهم، فحاولوا أن ل بها، وذاع صيتهما، حتّه على جسده، وراح يتغز
ى إلـى  قت به بينهما؛ مـا أد بإرسال من يعمل السحر لهما، وفر" لمةسا"يفرقوا بينهما؛ إذ قامت 

، التي ربما قتلها أخوها المنغولي؛ لأن جيرانها كانوا يكرهونهـا  "نجية"، واختفاء "عزان"مرض 
لكونها كانت دائما تستهزئ بهم؛ ولذا دربوا أخاها على رمي الرصاص، وأفهموه أن أخته عار 

  .3ص منهاالتخلُّعليهم كلهم، وقام لذلك ب

نهايتهما لم تختلف كثيرا عن نهاية ليلى والمجنون، فإذا كان الوشاة قد  ضح أنوهكذا؛ يتَّ
قـد حرموهمـا مـن    " عزان"و" نجية"وشوا بليلى عند أهلها، فأبعدوها عن عشيقها، فإن أقارب 

ةالاستمرار بعلاقتهما الحر.  

ا في العشـق المتبـادل، واللقـاء    " عزان"التشابه بين قصة المجنون وقصة  إنيبدو جلي
ا رأته ة المجنون، ولمأرادت العشق من قص" ةنجي"بالمحبوب ليلًا، وفي النهاية المأساوية؛ ولكن 

  .حالتي هام بها ابن الملو أنَّها تُشبِه ليلى، متحقّقًا رأت

                                                           

خزانة الأدب ولب لباب لسان : والبغدادي، عبد القادر بن عمر. 7-4/5، سير أعلام النبلاء: الذهبي، شمس الدين: انظر 1
 .232 -4/230 العرب،

  : يقولون: حيث يقول. 208، صمجنون ليلىديوان : ابن الملوح، قيس 2
  ليلـــــى بـــــالعراق مريضـــــةٌ

  

ــديقُ      ــتَ ص ــنى وأنْ لا تَض ــك ــا لَ   فم
  

ــإنني   ــالعراق ف ــى ب ــقى االله مرض   س
  

ــفيقُ     ــراق ش ــى الع ــلِّ مرض ــى ك   عل
  

ــةً   ريضم راقــالْع ــى ب ــك لَيلَ ــإن تَ   ف
  

ــقُ      ــوف غري ــرِ الحت ــي بح ــإني ف   ف
  

 

  .189، صالقمر سيدات: الحارثي، جوخة: انظر 3
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 كانت تتمنّى أنَّها تكون كصاحبة المجنون؛ لأنَّها التي ،خولةولكن هذا العشق لم يتحقّق ل
لم ينفعهـا اعتناؤهـا بجمالهـا، ولا    ولكن كثيرا، ورفضت الزواج من غيره، " ناصرا"انتظرت 

 ،تزوجت منه على خلاف ليلـى  ؛ ولهذا لم ينطبق عليها ما تأملت حصوله، ما أنَّهاانتظارها له
  .التي تزوجت من غير حبيبها

نهـا  ، وقد تحقَّق لها ذلك؛ لأ1كانت ترى نفسها في ليلى صاحبة المجنونفقد " نجية"ما أ
  .تنتظره كانت الذي ،في جمالها وعشقها لحبيبها أشبهتها

  توظيف بعد من أبعاد تجربة متعددة الأبعاد

يزداد دور الشخصية الشعرية القديمة أهمية في هذا النمط عند توظيفها فـي الروايـة؛   
، التي 2لأنَّها تنقل بعدا متكاملًا من أبعاد تجربته، وتُحقِّق تآزرا عضويا بينَها وبين الأدوات الأخر

  .تُوظَّف في الرواية

ومن الشخصيات التي تمثِّل هذا النمط شخصية أبي الطيب المتنبي، الذي رثـى أخـت   
 حين تثبت منه أصيب بأسـى  لكن، وفي البدء يصدق خبر موتها لموسيف الدولة عندما ماتت، 

  .3، فرثاها بقصيدة، تضايق سيف الدولة من جرأته فيهاشديد

بعدا مـن أبعـاد   " سواقي القلوب"واستنادا إلى ذلك؛ حملت شخصية المتنبي في رواية 
أن أفضـل راث لمحبوبتـه   السارد المجهول إلى  شارقد أالمأساة والحزن على فراق الحبيب؛ ف

لو فتَّشتُ ونبشتُ رأسي لَما وجدتُ لسراب راثيا مثل : "، وأبان ذلكم في قولهنبيهو المت" سراب"
؛ وهكذا يتبين أنَّه قد أخذ البعد المأساوي من أبعاد تجربة المتنبي؛ لأنَّه وجد فـي هـذا   4"المتنبي

  .البعد ما يمثِّل حالته حين انتزع الموت محبوبته فجأة
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  : قوله
      دتُ كـم أفنَيـتَ مـن عـدـوتَ يـا مرغد  

  

ــبِ    ــم أســكَتَّ مــن لج ــبتَ وك أص ــن بم  
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ة النابغة الذبياني بعدا مستقًى مـن تجربتـه، يتمثَّـل    حملت شخصي" النبيذة"وفي رواية 
باعتذاره من الملك النعمان بن المنذر، وقد كان بينهما ود ومحبة؛ فبعـد أن اسـتطاع الوشـاة    

، فانطبق هذا البعد علـى  1التفريق بينهما هرب النابغة سرا، وبدأ يعتذر من النعمان بقصائد عدة
، وغادرهم 1948؛ لأنَّه ترك أهله، الذين نزحوا إلى لبنان بعد حرب في الرواية" منصور البادي"

إلى العراق؛ ليعمل هناك، وقد فعل هذا سرا؛ لذلك أرسل لكلٍّ من أبيه وأمه رسالة، يعتذر منهما 
  .على مغادرته دون أن يخبِرهما

؛ فقد حظي بعد الخذلان" سيدات القمر"وقد حملت شخصية أبي عبادة البحتري في رواية 
عند الخليفة المتوكِّل ووزيره الفتح بن خاقان بالتقدير، ونال منهما عطاء كثيرا، ولكن بعد مقتلهما 

  .، ثم راح يسلّي عن نفسه في بلاد فارس2لم يحتمل البقاء، فغادر إلى منبج

لهذه الشخصية وسيلة للتعبير عـن خـذلانها مـن أبيهـا     " أسماء"ولهذا؛ كان استدعاء 
؛ لأنَّه لم يحفظ عهده مع زوجه، ولم يصن الرابط بينهما، ولم يردعه عن خيانتها؛ فقـد  3"عزان"

وأقام معها علاقة محرمة، وظـلَّ يتـردد   " نجية القمر"التقى بامرأة بدوية في الصحراء، تدعى 
اللامعة في حجر القمر، وعيناه معلَّقتان بالنجوم " عزان"رأس : "عليها؛ يقول السارد واصفًا ذلك

في سماء الصحراء الصافية، كانت تمرر أناملها على أهدابه وحاجبيه، وتُزيل حبـات الرمـل   
العالقة لتدسها في فمها، اعتاد حركتها هذه ولم يعد يندهش منها، كان مستغرقًا فـي نشـوة   

لـم يعـد   فقد ترك فراشها، و" سالمة"، أما زوجه 4"...حديثها، مأخوذًا بحماستها، التي لا تفتـر 
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جعله يتخلَّف عن حضـور عـرس   " نجية"يشاركها في أمور حياتها، بل إن انشغاله مع عشيقته 
  .، وهذا سبب آخر يشير إلى خذلان ابنته1"أسماء"ابنته 

إن استدعاء بعد من أبعاد تجربة شاعر قديم في نص روائـي يضـفي حيويـة علـى     
وائية أكثر وضوحا للقارئ؛ لأن تجارب الشعراء القدماء الأحداث، ويجعل عوالم الشخصيات الر

  .أكثر قدرة على استيعاب تجارب تلكم الشخصيات

  توظيف أبعاد متعددة من تجربة واحدة

في هذا النمط يوظِّف الأديب أبعادا عدة، يستقيها من تجربة معينة، مرت بها شخصـية  
معرفة المراحل، التي مرت بها حياة هذه الشخصـية؛  شعرية قديمة؛ فيترتَّب على ذلك ضرورة 

  .لكي يحسن توظيفها في الرواية

شخصية المتنبي في رواياتهما وحملَ هذا الاستدعاء " الحارثي"و" كجه جي"وقد استدعت 
أبعادا عدة، استقتها الروائيتان من تجربة المتنبي، التي تحصلت في مرحلتينِ من حياته؛ مرحلة 

في بلاد الشام، ومرحلة حياته في مصر؛ أما المرحلة الأولى فقد كان تركيز الـروائيتَين   حياته
 الحمـداني، الـذي كـان    سيف الدولةأمير حلب  فيها على الفترة، التي عاشها المتنبي في ظلِّ

معروفًا بشجاعته وكرمه وشيء من سـمو  ؛ فقد كان ا، بطابع عرقه العربيقًا وخلُقًموسوما، خلْ
شخصيته مكبوحة الجماح،  المتنبي أبقى، وفي عهده واسع المعرفة بالشعر العربيوكان لنفس، ا
عاش مداحا، ولم يشـعر بـأي   وقد  ،2وضع ربة شعره، طوال تسع سنين، في خدمة الحمدانيف

مرتبطة بحياة أمير حلب حتّى استحال الكـلام عـن    في هذه الفترة ،تهوظلَّت حيا، خطر يهدده
لغزو الروم أو البدو في صحراء الشام كان الشاعر  الأمير بكلَّما تأهو ر،ون ذكر الآخإحدهما د

3ا دوما لمرافقتهمستعد.  
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ولم يتوان سيف الدولة في بر شاعره، بل أغدق عليه النعمة، وأكرمه، وأعظم منزلتـه  
نباهتُـه ذكـرهم،   كسفت شمس المتنبي نجومهم، وأخمدت "عنده، وقد كان حول الأمير شعراء، 

، وكانت تربطـه  1"فكانوا يحسدونه ولا يألون في ذمه والتسميع به، وإفساد ما بينه وبين صاحبه
  .بالأمير علاقة مميزة، فنقموا عليه، وأوقعوا بينهما، فغادر بلاط الحمداني

في ظلِّ ، التي قضاها المتنبي فقد كان تركيز الروائيتَين على الفترة ثانيةأما المرحلة الو
حاكم مصر كافور الإخشيدي، الذي كان عبدا أسود، وظلَّ المتنبي كارها له، يظهِر حبـه لـه،   

، 2ولكنَّه يضمر كرها شديدا له، وقد جاءه المتنبي طامعا بأن يحصل عنده على ولايـة أو ملـك  
صل على شـيء،  وكان هذا أقوى حاجات نفسه، فاحتال لذلك، واجتهد في تحصيله، ولكنَّه لم يح

  .فخيب كافور أمله، فنقم عليه، وهرب من مصر هاجيا له

إن ما حصل للمتنبي في مصر مرتبط بما حصل معه في حلب؛ فإخفاقـه عنـد سـيف    
هو خيبة أمله فيما أُمل فيه "الدولة كان مقدمة لإخفاقه عند كافور، فإذا كان مرد حزنه في مصر 

ه من الحزن والشكوى هو، في حقيقة الأمر، محصلة إخفاقه فيما مر من الولاية، فإن ما في شعر
  .3"من حياته كلها

شخصية المتنبي، وحملتها أبعـادا عـدة، وقـد    " النبيذة"في روايتها  "كجه جي"استدعت 
مـرحلتين؛ أمـا   ب حياتهامرت التي ، "تاجي"برزت هذا الأبعاد جلية فيما حدث مع بطلة الرواية 

، الذي أصبح "نوري السعيد"حلة الأولى فتتمثّل في حياتها، التي أمضتها في العراق في ظلِّ المر
رئيسا للوزراء فيما بعد، وحياتها في هذه المرحلة تُشبِه حياة المتنبي في بلاد الشام في ظلِّ سيف 

 ـ"بمكانة مهمة في بغداد بسبب الصلة، التي كانـت تربطهـا   " تاجي"الدولة؛ فقد حظيت  وري ن

                                                           

  .104، ص2012القاهرة،  -، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةذكرى أبي الطيب بعد ألف عام: عزام، عبد الوهاب 1
وسأل أبو الطيب كافورا أن : "حيث يقول. 112، صالصبح المنبي عن حيثية المتنبي: الدمشقي، يوسف البديعي: انظر 2

أنت في حال الفقر وسوء الحال وعدم المعين سمت : من بلاد الشام أو غيرها من بلاد الصعيد، فقال له كافوريوليه صيداء 
: المتنبي في مصـر : لاشين، كمال عبد الباقي: وانظر". نفسك إلى النبوة فإن أصبت ولاية وصار لك أتباع، فمن يطيقك؟

 .41، ص1993القاهرة،  -مية، مطبعة الحسين الإسلادراسة تؤرخ لنفس أبي الطيب في مصر
  .74، صدراسة تؤرخ لنفس أبي الطيب في مصر: المتنبي في مصر: لاشين، كمال عبد الباقي 3
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، فأصبحت صاحبة مجلَّة خاصة بفضله، وصار لها علاقة وثيقة تربطها بقصر الرئاسـة  "السعيد
، فصداقتها معه جعلَتها في مكانة مهمة، لدرجة أنَّه كـان يـدعوها لحضـور    1وبعض الوزراء

ذلكم لم يستمر التـي  المظـاهرات  شاركت فيحين  ؛ لأنَّها خرجت عليهحفلات القصر، ولكن ،
، وهربت على إثرها إلـى  2"بورتسموث"في بغداد بسبب موافقة المفاوضين على معاهدة  يمتأُق

  .بلد آخر

فـي ظـلِّ    )باكسـتان (في " تاجي"ما المرحلة الثانية فتتمثّل في الحياة، التي أمضتها وأ
، الذي كان سفيرا في الشرق الأدنى، وعلى الرغم من أنَّه كان يرعاها بحنان "غضنفر علي خان"

، وعملت، في هذه الفترة، مذيعة في إذاعة 3إلّا أنَّها لم تحبه، وحين عرض الزواج عليها رفضته
، ولكن رئيس الإذاعة كان صدره موغلًا منها؛ بسبب صدودها عنـه وتقربهـا مـن    )كراتشي(
رة، ؛ ولهذا ذهب واشتكى عليها عند جماعته في الحكومة، فوصفها لهم بأنَّها ساف"منصور البادي"

عـن   قسـرا  ومستهترة ترقص في الحفلات، وعابثة بالعادات والتقاليد، فأصدروا حكما بإبعادها
  .4أراضيهم

وقد تبين أن استدعاء المتنبي في الرواية اهتم بالبعد السياسي والاجتماعي لشخصـيته،  
ضمونًا، فخرج نتيجة وأخذ بتجربته مع سيف دولة وكافور شكلًا، وطبق ذلك على بطلة الرواية م

  .ذلك بتجربة مشابهة لتجربة الشاعر

، وحملت في جلِّ 5فقد استُدعيت شخصية المتنبي غير مرة" سيدات القمر"وأما في رواية 
قد كانت فمنها بعد التخلّي عن الرفيق، وبعد العشق؛ " عزان"مواطن استدعائها أبعادا عدة، فأخذ 

لأنَّه لم يعش معها قصـة   كافور الإخشيدي؛ في ظلِّ متنبيذكّر بحياة الت" سالمة"حياته مع امرأته 
حب، ولم يشعر بأن ليله طال معها، وكانت حياته معها مملَّة تقليدية، لم تُثر فيه ما أثارته الحياة، 

                                                           

 .94، صالنبيذة: كجه جي، إنعام: انظر 1
 .134السابق، ص: انظر 2
 .160السابق، ص: انظر 3
  .227، صالسابق: انظر 4
  .197و 162، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة: انظر 5
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نجيـة  "التي قضاها مع عشيقته؛ ولهذا تخلّى عن زوجه، وهجر فراشها، وصار يفد إلى عشيقته 
  ."القمر

ـا،  سيف الدولة حياة المتنبي في ظلِّ فتشير إلىا حياته مع عشيقته أما جمها حب؛ إذ أحب
وصار يلتقي بها ليلًا، ومر معها بتجربة العشق، فأصبح ليله طويلًا كليل العاشقين، وبات يلقـي  

تُمثِّل جانبا عليها من شعر المتنبي مطالع قصائد الغزل، وصار يستشعر صدقها؛ لأنَّها أصبحت 
  .1متحقِّقًا في حياته، وقد طمحت عشيقته أن تكون معه في علاقة حرة

من تحقيق ما أرادته في بدء العلاقة، ولكن ذلك لم يدم؛ لأنَّه أراد فيما " نجية"وقد تمكَّنت 
ق المتنبـي  تحس أر"بعد أن يقيدها بالزواج، فأصابها إحباط ما، ورفضت ذلك؛ وهذا كلُّه جعلها 

، فحملت لديها شخصـية المتنبـي   "وطموحاته وإحباطاته كأنَّها طموحاتها وإحباطاتها هي نفسها
بعدين متناقضينِ؛ بعدا يقودها إلى الطموح والسعي نحو الآمال، وبعدا آخر يقودها إلى مسـالك  

  .الإحباط والخذلان

كان  "سالمة"مع  ؛ فإخفاقهامرأتهله مع مرتبط بما حصل  مع عشيقته عزانإن ما حصل ل
 حياته، فإن ما في منهاهو خيبة أمله  مرد إخفاقه مع عشيقته، فإذا كان "نجية" معمقدمة لإخفاقه 

  .حياته كلها منإخفاقه فيما مر  أدى إلى حزان والمصائبمن الأ

   

                                                           

  .78، صسيدات القمر: الحارثي، جوخة: انظر 1
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  الخاتمة

 ا عنـد    الموروث الشعريتكشف الدراسة أنا مباشـرر استحضارالقديم الذي استُحض
، أمـا  الفَورِيالمباشر، ولم ينقَل شيء منه بطريقة الخطاب نُقل بطريقة الخطاب  قد، "الحارثي"

فقد نُقل بكلتا الطريقتينِ، ولكن ما نُقل منه بالطريقة " كجه جي"الموروث المستحضر في روايات 
  .قل بالطريقة الأخرىالأولى يفوق بكثير ما نُ

وتبين الدراسة أن استدعاء الموروث الشعري القديم لم يكن هدرا وعبثيا، بل كـان لـه   
بواعثُ عدة، تبينت بجلاء عند معالجتنا الدواعي، التي أدت إلى استدعائه في كلِّ مـوطن مـن   

  .مواطن الروايات، قيد الدراسة

 ن أنغير مباشرالذي استُ لقديما الموروث الشعريوتبي ي استدعاءقد "الحارثي"عند  دع ،
 ، ولم يأت شيء منه على طريقة الخطاب غير المباشر الحر؛المباشر غير نُقل بطريقة الخطاب

  .فقد نُقل بكلتا الطريقتينِ" كجه جي"أما الموروث المستحضر في روايات 

كجه جي"قد جاء بعضه، في روايات  مةاستدعاء الشخصيات الشعرية القدي وتكشف أن "
في حين جاء أكثـره،  ، للكاتبتينِ المعرفية القدرةمدى  لمجرد التسجيل؛ بهدف إبراز ،"الحارثي"و

  .؛ بغية التعبير عن قضايا معينةالتوظيف في هذه الروايات، بقصد

عـن   ، فعبراستدعاء الأصوات الشعرية القديمة، الذي جاء بقصد التوظيف تُوضح أنو
 صـوات استدعاء هذه الأ ، واجهت المجتمع، الذي تنتمي إليه كلتا الكاتبتينِ، وتبين أنقضايا عدة

توظيف بعد مـن أبعـاد تجربـة     وأإبراز عنصر في صورة جزئية،  :أحد الأنماط الثلاثةاتَّخذ 
  .توظيف أبعاد متعددة من تجربة واحدة وأمتعددة الأبعاد، 

ويتبين أن شخصية المتنبي هي أكثر الشخصيات استدعاء في الروايات؛ لأن لشخصيته 
تأثيرا في عقول الأدباء وقلوبهم، جعلهم يستحضرونه في شعرهم ونثرهم، ولكن ذلك لا يلغـي  

  .حضور غيره من الشعراء في نصوص أولئك الأدباء
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قد جاءت لتأكيد تجربـة، كانـت   الروايات أن تقنية استدعاء الشعر القديم في  ويتكشَّف
الشخصية الروائية قد مرت بتجربة مشابهة لها، أو لنفي حالة معينة عن هذه الشخصية؛ لعـدم  

كذلك أن هذه التقنية كانَت  تكشَّفمرورها بتجربة مماثلة لتجربة الشاعر، الذي استدعت شعره، و
ات الروائية، وأداةً للَفْت الانتباه وشده إلى الأحداث وسيلةً لكشف دواخل بعض الشخصي -أحيانًا-

  .الروائية المستورة أو المخفية

أن هذه التقنية قد بثَّت الحياة في الشعر المستَدعى من جديـد، وأضـفت عليـه     يتَّضحو
 حيويةً، حولَتْه من خيالات باهتة في الكتب، ومن محفوظات مكرورة، إلى خيالات حية أو حقائق

  .معيشة في عالم الرواية
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Abstract 

This study addressed the ancient poetic heritage of the novels " 

Ena'm Kaj Ji" and " Jokha Al- harithia", because there was a clear presence 

of this heritage in their narrative texts, and it studied the summonses by 

explaining its mechanism and causes in each part. 

The study included: introduction, preface, three chapters and 

conclusion. The introduction contained the aims, the importance of the 

study and its method. Also, it listed how it benefited from the old studies, 

whereas the preface summarized the definitions of 'heritage ' and' 

summons'. In addition, it clarified the relation of the "Kaj Ji" and "Harithia" 

by the old poetic heritage. 

In the first chapter, I addressed the ancient poetic heritage in the 

novels by one of the two direct speech styles. It listed what had by the 

direct speech style or the immediate speech style. 

In the second chapter, it dealt with the ancient poetic heritage in 

those novels in one of the two indirect speech styles. It listed what it had by 

the indirct speech style and the free indirect speech. 



c 

In the third chapter, the study talked about the old poetic characters 

in "Kaji" and "Harthiya", novels. It dealt it for employment and preverance. 

Also, it listed its employment issues and summons styles in these novels. 

The study came to a conclusion that included the most important 

results. 


